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  "نقد الشعر"التأويل في كتاب 
  

  )*( حامد بن صالح الربيعي
  

  الملخص
  

عنوان هذا البحث نيته وطموحه نحو الانتماء إلى ما يمكن تسميته جماليـة             
التلقي في التفكير النقدي الحديث ، مفيداً من المفهوم العام للقراءة ، التي بها تتحقق               

  .حياة النص الأدبي وسيرورته 
الحديثة ،  " التأويل"حث تجاوز إعجابه بما قرأ في وعن نظرية         لم يتمكن البا  ف

 أخذ يبحث عن شيء من      حيثولثقته في ثراء الموروث النقدي والبلاغي العربي ،       
ملامح وأبعاد تلك النظرية وتطبيقاتها في مصادر التراث ، حتى تبين له أن ذلـك               

  ".نقد الشعر"تخطئه العين في كتاب مما لا 
الباحث على المضي في هذا الاتجاه ، أنه لم يسبق إلـى            ولعل أهم ما شجع     

من هذا المنظور على حد علمه ، وبعد اجتهـاده فـي التنقيـب              "نقد الشعر "قراءة  
  .والسؤال

في تراثنا النقدي، والوسـيلة     " التأويل"فالهدف من البحث هو تأصيل نظرية       
ة هي نقد الـشعر     هي المنهج الوصفي الذي يتناول الظاهرة بكل أبعادها ، والمكتب         

  .قديماً وحديثاً
  :أما مفردات البحث ومحاوره الرئيسة فستكون في عناوين ثلاثة؛ هي

  . المهاد النظري ، ويتناول مفهوم المصطلح ، وآفاق النظرية :أولاً
، ويعالج أبعاد النظرية النقديـة      " نقد الشعر " طبيعة النص الشعري في كتاب       :ثانياً

  .اع والتلقيفي الكتاب في مجالي الإبد
 تأويل الشعر وجماليته عند قدامة بن جعفر ، من خلال نماذج مـن قراءاتـه                :ثالثاً

  .الشعرية ، وممارساته النقدية

 

                                     
  أستاذ النقد الأدبي والبلاغة المشارك *
 مكة المكرمة -جامعة أم القرى   
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The Exegesis In the book "Poetry Criticism" 
Hamed Bin Saleh Al-Rubaie (*) 

Abstract 
The title of this search his intention about affiliation to what might 

be called reception aesthetic in modern critical thinking, useful from 
general of reading, Which achieve life of the literary text. 

Searcher have not been overstep admiration his read in and about the 
Modern Theory about "The Exegesis", Because of his confidence in 
richer heritage the rhetorical arab critical, Was taking looking for 
something of the features and dimensions of that theory and its 
applications in the heritage sources, Until he realized that the things that 
unmistakable in the book  "Poetry Criticism". 

Perhaps the what encouraged the researcher to progress in this direction, 
Not preceded by one to read the book "Poetry Criticism" from that perspective 
to his knowledge, And after his diligence in exploration and question. 

And the aim of the research is rooting Theory "The Exegesis" in our 
heritage critical, And the method is a descriptive approach, which deals 
with the phenomenon in all its dimensions, And the library, is "poetry 
Criticism in past and presen". 

The search main axes, will be in three headings: 

Firstly: The boot theoretical, deals with concept of the term, And 
the horizons of the theory. 

Secondly: The nature of the poetic text in the book "Poetry 
Criticism", And address the dimensions of of critical theory in this book 
in the fields of creativity and receiving the poetry. 

Thirdly: The Exegesis poetry  "Qudamah Ben Jaafar", Through 
Models of  his poetry readings and  his critique. 

__________________ 
(*)  Professor of Literary Criticism and Rhetoric, Umm Al-Qura University, Makkah.    
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 :  القسم النظري -1
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد بن عبداالله النبي الأمين ،              

الضمائر في رواية سلطان النوم وزرقاء اليمامة لمؤنس : هذا بحث بعنوان وبعد ؛ ف  
  ، يعرض البحث في في ضوء علم لغة النص   -  دراسة لغوية –الرزاز 

  
  :دمة      مق

لا يخفي عنوان هذا البحث نيته وطموحه نحو الانتماء إلى ما يمكـن تـسميته               
جمالية التلقي في التفكير النقدي الحديث ، مفيداً من المفهوم العام للقراءة ، التي بها               

  .تتحقق حياة النص الأدبي وسيرورته 

يثـة ،   الحد" التأويـل "لم يتمكن الباحث تجاوز إعجابه بما قرأ في وعن نظرية           
ولثقته في ثراء الموروث النقدي والبلاغي العربي ، أخذ يبحث عـن شـيء مـن                
ملامح وأبعاد تلك النظرية وتطبيقاتها في مصادر التراث ، حتى تبين له أن ذلـك               

، لقدامة بن جعفر ، ليكون هذا الكتاب هو         "نقد الشعر "مما لا تخطئه العين في كتاب       
ما مفهوم التأويل عموماً؟    :  أسئلة من نوع     في محاولة للإجابة عن   . محور البحث   

وما مـدى   . وما مفهومه في مجال القراءة الناقدة للأدب بعامة ، وللشعر بخاصة ؟           
وما ينبثـق   . وما مدى حضوره في تفعيل النص ؟      . اهتمام قدامة بالقارئ ومكانته؟     

علـى  عن هذه الأسئلة من أسئلة جزئية أو فرعية ، تكون رافداً للبحث ، وحـافزاً                
ومن غير المستبعد العثور على عنصر أو رؤية نقدية تـسمح           . التعمق والتمحيص   

بالحديث عن قدامة بن جعفر باعتباره أحد رواد القراءة التأويليـة علـى مـستوى               
  .التنظير ، وعلى مستوى التطبيق 

ولعل أهم ما شجع الباحث على المضي في هذا الاتجاه ، أنه لم يـسبق إلـى                 
من هذا المنظور على حد علمه ، وبعد اجتهـاده فـي التنقيـب              "شعرنقد ال "قراءة  

  .والسؤال

في تراثنا النقدي، والوسيلة هي     " التأويل"فالهدف من البحث هو تأصيل نظرية       
المنهج الوصفي الذي يتناول الظاهرة بكل أبعادها ، والمكتبة هي نقد الشعر قـديماً              

  .وحديثاً
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  :فستكون في عناوين ثلاثة؛ هيأما مفردات البحث ومحاوره الرئيسة 

  .المهاد النظري ، ويتناول مفهوم المصطلح ، وآفاق النظرية : أولاً

، ويعالج أبعاد النظرية النقدية في  " نقد الشعر "طبيعة النص الشعري في كتاب      : ثانياً
  .الكتاب في مجالي الإبداع والتلقي

 خلال نماذج من قراءاتـه      تأويل الشعر وجماليته عند قدامة بن جعفر ، من        : ثالثاً  
  .الشعرية ، وممارساته النقدية

  
  :المهاد النظري

راوح النقد الأدبي عبر العصور في الطرح النظري والتطبيقي بين عدد مـن             
النظريات والرؤى والأفكار المتباينة في مصادرها وأهدافها وآلياتها وطرائقها فـي           

  . شكلاً ومضموناً، مبدعاً ومتلقياًالمعالجة وسبل التأني إلى الوعي بالإبداع الأدبي

وفي كل ذلك يواجه المشتغلون بالنقد مشكلة التعامل مع النصوص الأدبية على            
الدوام ، الأمر الذي انبثق عنه تيارات مختلفة تركز على هذا الطرف أو ذاك مـن                
أطراف العملية الإبداعية ، كل منها يراهن على سلامة المنجز وصواب النتـائج ،              

 حينا، وتتعايش حيناً آخر ، ولم يتمكن أحدهما من إلغاء الآخر أو إقصائه              تتصارع
فقد جاء زمن كانت فيه السلطة للمبدع وحده، وكان البحث في الـنص الأدبـي               . 

ثم تلاه زمـن انـصب فيـه الاهتمـام          .يكرس الاهتمام بعبقريته واكتشاف رؤيته      
لن بعض تلك  التيارات موت بمكونات النص وبناءاته فقط، وبلغ الأمر مداه حين أع

وأكثر من تعرض للغبن والغمط في إنتاجيـة الأدب هـو القـارىء أو              "الكاتب ،   
المتلقي، الذي أهمل دوره في العملية كلها ، إلى أن جاءت مفاهيم القراءة والتفسير              
والتأويل والمشاركة ، وما إلى ذلك ، فأعادت طرح إشكالية الخطـاب الأدبـي ،               

واصل فيه ، وأبرزت دور كل هذه الأطراف بما فيها المتلقي في            وبحث مقومات الت  

  .)1("مختلف استحقاقاته وتحققاته

ولعل أهم مظاهر تلك المشكلة هو ما يتصل بالمعنى ، فالمعنى علـى إطلاقـه          
يمثل واحدة من المشكلات الجوهرية المطروحة على الفكر البشري منذ الأزل ، إن            



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<h^jÒ<»<Øèæ`jÖ]<>†ÃÖ]<‚ÏÞ>< <

  
  

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40<E†eçjÒ_–<ÛŠè<2012D  41  

فالإنسان منذ الزمن السحيق يبحث بمختلف " رية ؛ لم تكن أكثر هذه المشكلات جوه
الطرق عن معنى وجوده ، وقبل ذلك كان مهموماً بالبحث عن معنى الوجود مـن               
حوله ؛ عن معنى الظواهر الكونية المحيطة به من كـل جانـب ، وعـن معنـى                  
الظواهر الوجودية التي تتعلق به وبالكائنات الحية ، من ميلاد وحياة وموت ، ولا              

و أن تقع مشكلة المعنى من الفلسفة بعد ذلك في صميمها ، ولكنهـا جـاوزت                غر
ميدان الفلسفة إلى الميادين المعرفية الأخرى ، فالعلوم الإنسانية ، والعلوم البحتـة             

ولعل الظاهرة الكلامية   ... على اختلافها تستبطن مشكلة المعنى على نحو أو آخر          
لعالم المحسوس وغير المحسوس من جهة      في تعلقها بالعقل البشري من جهة ، وبا       

أخرى ، أن تكون أكثر الظواهر إثارة لمشكلة المعنى ، فالكلام مرتبط بالمعنى من              
اللحظة الأولى ، بل لعله لم ينشأ أصلاً إلا عند ما أراد الإنسان أن يتبادل المعنـى                 

ول فإن  وإذا كان الكلام ظاهرة اجتماعية في المقام الأ       . مع الآخرين من بني جنسه      
والظاهرة الكلامية نفسها موضوع    ... المعنى هو المضمون الحقيقي لهذه الظاهرة       

علوم النحـو والـصرف والتركيـب       ( لحقول معرفية مختلفة ، كالحقول اللسانية       
، إذا صرفنا النظـر     )البيانية والأسلوبية والأدبية    ( ، والحقول البلاغية    )والدلالات  

وفي هذه الحقول   . والنفسية والاجتماعية   ) المنطقيةوبخاصة  (عن الحقول الفلسفية    
جميعاً تحتل مشكلة المعنى مكاناً بارزاً ، بل يوشك أن يكون مدار البحـث فيهـا                 

  .)2("جميعاً متعلقاً بها ، على اختلاف المداخل والمناهج فيها

هي الأقرب والأنسب لما يتم من عمليـات ذهنيـة          " التأويل"ولهذا كانت كلمة    
 وأمـا   ": جاء في المعاجم اللغوية     . ي اكتشاف المعنى الفني للكلام الأدبي     وفكرية ف 

... التأويل فهو تفعيل ، من أولَ يؤول تأويلاً ، وثلاثية آل يؤول ؛ أي رجع وعـاد                
أُلت الشيء أؤُوله ، إذا جمعته وأصلحته ، فكان التأويل جمع معاني ألفـاظ              : يقال  

  .)3("أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه

 "في ميدان الاصطلاح البلاغي والنقدي لتدل علـى         " التأويل"وقد جاءت كلمة    

خه الجاحظ  ، وهو المعنى الذي رس    )4("تبين المراد من اللفظ المحتمل لأكثر من وجه       

 لا يـشمل التخريجـات اللغويـة        – بطبيعة الحـال     –وهو  . )5(في مقولاته البيانية  
  .ها في المفهوم من المصطلح والنحوية وغيرها ، وإن كانت تدخل جميع
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في الفكر الحديث ، في بعض الملامح مـع         " التأويل"ويتقاطع مفهوم مصطلح    
في " التأويل"مفهومه في الموروث العربي ، فهما يلتقيان ويفترقان في آن معاً؛ لأن             

 هو تحديد المعاني اللغوية في العمل الأدبي        "أدق معانيه في التفكير النقدي الحديث       
ل التحليل وإعادة صياغة المفردات والتركيب ، ومن خلال التعليق علـى            من خلا 
مثل هذا التأويل يركز عادة على مقطوعات غامضة أو مجازيـة يتعـذر             . النص  
توضيح مرامي العمل الفنـي ككـل       : أما في أوسع معانيه ، فالتأويل هو        . فهمها  

لتأويـل علـى شـرح      ومقاصده ، باستخدام وسيلة اللغة ، وبهذا المفهوم ينطوي ا         
خصائص العمل وسماته ، مثل النوع الأدبي الذي ينتمي إليه ، وعناصره ، وبنيته              

  .)6("، وغرضه ، وتأثيراته 

وقد مرت فكرة التأويل بمراحل عدة حتى أصبحت في القرن العشرين الميلادي 

، إلى )7(نظرية لها إجراءاتها ومبادئها المستخدمة في الوصول إلى معاني النصوص
أن بلغ الاهتمام بها ذروته ، لاسيما عند أصحاب النظريات والتوجهات الحديثة 

 ارتباط النص أو معناه بالمؤلف أو قصده ، كما ترفض مفهوم المعنى  "التي ترفض 
المحدد، والتأويل الصحيح ، وتدعو إلى لا محدودية المعنى أو على الأقل نسبيته ، 

  .)8("جية التأويلية التي يتبناها كل قارئواعتماده على المنهجية أو الإستراتي

أمبرتـو  "ومن أبرز الذي أرسو نظرية التأويل المنظر الـسيميائي الإيطـالي            

 يستشرف إيجاد آليات تفسيرية، وأدوات إجرائية للولوج إلـى          "، الذي كان    )9("إيكو
كثافة التجربة الجمالية ، دون إلغاء قطب أو بعد من أبعاد النص ، وذلك بإعطـاء                
مقولة القارئ حظاً لم تنله في الدراسات السابقة ، حظاً يمكن بواسطته التحكم فـي               

  .زمام كليات وحيثيات النصوص الجمالية عامة ، والنصوص السردية خاصة 

لا يفهم أمبرتو إيكو النص كمرتع للإسقاطات الذاتية ، أو كورشة للمقاربـات             
إيكو النص على أنه نتاج تلاقح      الموضوعية ، بل على العكس من ذلك تماماً، يفهم          

مـن حيـث أن     ...  مركب بين ذات القارئ وموضوع الـنص،         )10(هيرمينوطيقي
القارئ لا يستطيع بتاتاً تنحية المعالم العامة التي رسمها النص ، ولا يستطيع تجاوز 
مجال تداول قراءته ، الممثل في النسق الثقافي النسبي  الذي يساعده على تفعيـل               

  )11("يق موسوعته النص عن طر
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، وهو مـا  )12(" التأويل المضاعف للنصوص "لقد دعا أمبرتو إيكو إلى ما سماه        
 إن التأويل في ذاته ليس في حاجة إلى من يدافع           ": بقوله  " جاناتان كالر "دافع عنه   

عنه ، فهو معنا في كل لحظة ، إلا أنه لا يثير اهتمامنـا إلا حـين يبلـغ حـدوده                  
فلا جدوى من التأويل    . ك شأن كل الأنشطة الثقافية الأخرى       القصوى ، شأنه في ذل    

 رغم أهميته في بعض السياقات      – ذاك الذي يعبر عن نوع من الإجماع         –المعتدل  
 أن  – كما سأوضح لاحقاً     –إن الإتيان بتأويلات تخص الأعمال الأدبية لا يجب         ... 

ليها باعتبارهـا هـدف     ينظر إليها باعتبارها الهدف الأسمى ، كما لا يمكن النظر إ          
ومع ذلك ، إذا كانت مهمة النقاد هي بلورة واقتراح تأويلات           ... الدراسات الأدبية   

فعليهم في هذه الحالة أن يمارسوا ضغطاً تأويلياً لا هـوادة فيـه ، وأن يطلقـوا                  ،
  .العنان لأفكارهم لتجوب كل الآفاق 

ت المعتدلة ، إلا أنها فـي       إن التأويلات المتطرفة كثيرة ، وكثيرة أيضاً التأويلا       
أما . الحالتين لم تخلف أي أثر يذكر ، فهي غير مقنعة وحشوية وغير ملائمة ومملة      

إذا كانت هذه التأويلات قصوى ، فإنها ستحظى بالكثير من الاهتمام ، وستكون لها              
القدرة على الكشف عن العلاقات والترابطات التي لم يكشف عنها مـن قبـل ، أو                

إنها علاقات وترابطات ما كان من الممكن الحـصول         . كر فيها من قبل     التي لم يف  

  .)13("عليها لو بقي التأويل في حدوده الدنيا أو المعتدلة

قد بلغ أعلى   " جاناتان كالر "، ودافع عنه    " أمبرتو إيكو "ويظهر أن ما ذهب إليه      
 آفاق بعيدة   درجات الشطط والمغالاة في فهم التأويل ، إلى حد قد يخرج التأويل إلى            

، تكون أقرب إلى الأوهام والتهويمات عند ممارسة القراءة التأويلية للنص الأدبي ،          
التي لا تستند إلى " التأويلات العفوية" يمكن أن يقال عما يسمى – أيضاً –ومثل هذا 

وبين هذا وذاك يقوم الجدل، وتظهر الإشـكالات حـول          . قواعد وأدوات إجرائية    

، وبخـاص فيمـا     )14("محمد الـدغمومي  "هذا ما أثاره الباحث     و". التأويل"مصطلح  
حـدود بـين التأويـل ،        يتصل بالتأويل الأدبي ، واقترح لإزالة الغموض وضـع        

، ليقـرر   )15(والشرح ، والتفسير ، وتجلية الفروق بينها ، وقوانين كل منها ومجاله           
صـره  بوضوح وجوب مراعاة الخصوصية في التأويل في ضوء ما يتوافر من عنا     

الأدبية ، وأن النص الأدبي يستمد حضوره المختلف عن بقية النصوص اعتمـاداً             
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على ما يسمى الأنظمة الثانوية الصوغية ، وهو بذلك لا يصبح مجرد محتـوى ،               

  .)16(ولكنه يصبح فعل دلالة في حالة بناء

ولعل السبب وراء السعي إلى جعل التأويل تحرراً من المعيارية، وأنه عملية لا             
، من أن تحرر الـنص مـن هيمنـة          "الدكتور ميجان الرويلي  "نتهي، ما أشار إليه     ت

الكلاسيكية جعل كثيراً من النقاد يجد في مقولة الحرية تلك فرصة للانطلاق بالنقـد     
إلى حيث يشاء، فاعتبروا أن حرية الدال تفضي بالتـالي إلـى حريـة الممارسـة           

  .)17(النقدية

  :)18(ظريها ، فيمكن تلخيص ذلك فيما يأتيأما عن نظرية التأويل وأبرز من

منذ بدايات القرن التاسع عشر بدأت نظرية التأويل في التشكل، وتكوين الإجراءات  .1
فريدريك "والمبادئ المستخدمة في الوصول إلى معاني النصوص على يد الألماني

  .، الذي أسس نظرية فن أو صنعة إدراك النصوص"شلايرماخر

، وتوصل من خلال شرحه "فيلهيلم ديلتاي" الفيلسوف تبني تطوير هذا الفكر .2
كي نفهم أجزاء أية : ، ومفادها "الحلقة الهيرمنيوطيقية"للنظرية إلى ما سماه 

وحدة لغوية لا بد أن نتعامل مع هذه الأجزاء ، وعندنا حس مسبق بالمعنى 
الكلي ، لكننا لا نستطيع معرفة المعني الكلي إلا من خلال معرفة معاني 

ولا يعتبر ديلتاي هذه الدائرة مغلقة ، إذ يرى أننا نستطيع . ونات أجزائهمك
التوصل إلى تأويل مشروع من خلال التبادل المستمر بين إحساسنا المتنامي 

 .بالمعنى الكلي ، وفهمنا الاسترجاعي لمكوناته الجزئية

ر عاد الاهتمام بنظرية التأويل في الخمسينات والستينات الميلادية مع ظهو .3
الاهتمام الفلسفي بقضايا المعنى واللغة ، ومع التفات النقد الأدبي إلى مفهوم 
العمل الأدبي على أنه مادة لغوية ، وأن الهدف الأساس للنقد هو تأويل 
المعاني اللفظية وعلاقاتها ، وتمحورت قضاياها حول إمكانية تحديد المعنى 

، وطبيعة الفهم وإجراءاته ، وثباته أو تغيره ، وموضوعية التأويل أو ذاتيته 
وتبرز هذه القضايا جلية في خطين . وقضية التحيز والتجرد ، ونحو ذلك 

 :هما.رئيسين 
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  إرك "، والمنظر الأمريكي " إيميليوبتي" خط المنظرالإيطالي –أ 
  ".دونالدهيرش       

  ".هانزجورج غادامير" خط الألماني –ب 

ة التأويل عند غيره تكمن فـي مـادة         يرى بتي أن أهم إشكالية تواجهها نظري      
 عملية تشيوء عقل ما ليس عقل       – أصلاً   –الموضوع ذاتها، فمادة التأويل لديه هي       

ولـذلك  . عقل الآخر وآليات تفكيره، وكيفية فهمه لمادة أو معنى مـا          : المؤول، أي 
ولهذا يجب فهم مـادة     . يحاول التأويل أن يدرك ما فعله الآخر أو فكر فيه، أو كتبه           

  .لتأويل حسب منطقها الذاتي ، وليس حسب ما نفرضه عليها، أو نأتي به إليهاا

وينطلق هيرش مما ذهب إليه ديلتاي من أن القـارئ يـستطيع تحقيـق تأويـل                
وهو يرى أن النص يعنـي مـا عنـاه          . موضوعي للمعنى الذي عبر عنه المؤلف       

لك هـو بالنهايـة     ولذ. المؤلف ، وأن هذا المعنى هو معنى لفظي قصد إليه المؤلف          
معنى قابل للتحديد من حيث المبدأ، ويبقى ثابتاً عبر الزمـان ، يـستطيع اسـتعادته                

ثم إن القصد اللفظي للمؤلف ليس هو كامل الوضع العقلي          . وإنتاجه كل قارئ كفء     
للمؤلف في لحظة الكتابة ، وإنما هو فقط أحد مظاهر هذا الوضع ، خرج للوجود من                

اداً على إمكانات اللغة واحتمالاتها وأعرافها وتقاليدها ، ولـذلك          خلال التعبير ، اعتم   
فهو معنى مشترك بين القراء الذين لديهم القدرة على معرفة الأعراف والتقاليد نفسها             
وتطبيقها في ممارساتهم التأويلية ، لكن معنى النص يستعصي على التحديد ولا يقبله             

فالقارئ يصل إلى تأويل محـدد      .مؤلف  إذا جرت محاولة تحديده دون ربطه بقصد ال       
إذا استخدم المنطق نفسه ، المشروع المضمر الذي يتبناه المؤلف لتحديد معنى نـصه          
، إذ لا يكتب امرؤ أو يتحدث إلا ويهدف إلى معنى ما، ويستخدم من أجل ذلك آليات                 

ولذلك يتحدد قصد المؤلف ليس فقط من خلال الإحالة على أعراف           . معينة ومحددة   
، وإنما أيضاً من خلال الإحالة على الأدلة والمرجعيات التـي            للغة العامة وتقاليدها  ا

بيئـة  : تتعلق بمختلف الأمور والمظاهر ، وتتضمن الأدلة الخارجية المناسبة ؛ مثل            
المؤلف الثقافية ، والسمات الشخصية، والمؤثرات السابقة ، وكذلك الأعراف الأدبيـة            

  .ناوله أثناء إنشاء العملوالنوعية التي كانت في مت

؛ إذ  " الأهمية"و" المعنى اللفظي "كما يتبع هيرش خط بتي حينما يميز جوهرياً بين          
يرى هيرش كما يرى بتي أن أهمية النص هي علاقة معناه اللفظي بأمور أخـرى ،                
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الوضع أو الموقف الشخصي الخاص، والمعتقدات ، واستجابة القارئ الفـرد،           : مثل  
ة النص بالبيئة الثقافية السائدة فـي حقبـة القـارئ الخاصـة ، أو               أو هي في علاق   

ويصر هيرش على أن المعنـى اللفظـي   . بمجموعة مفاهيم وقيم معينة ، ونحو ذلك       
في حالة تغير مستمر ، ولا تقبل التحديـد ،        " الأهمية"للنص يقبل التحديد ، بينما تبقى       

مية هي محور اهتمـام النقـد       ولهذا يصبح المعنى اللفظي هو الهدف ، وتصبح الأه        
  .الأدبي

أما الخط الآخر فينطلق من مقولة ديلتاي التي تفيد أن الفهم الحقيقـي لـلأدب               
والنصوص الإنسانية الأخرى يتأسس على استعادة القارئ للتجربة التي يعبر عنها           

هـانزجورج  "، ثـم تلميـذه      " هايدغر"وأهم المفكرين في هذا المسار هو       . النص  
الذي حول فكرة أستاذه إلى نظرية مهمة تعنى بالتأويـل النـصي ؛ لأن              ،  "غادامير

  . هدفه تحديد المعنى ، ولأن هذا المعنى يقتضي أن يبينه ويبرزه التأويل

لقد سعى غادامير إلى بيان إمكانية التأويل الصحيح ، وهو يرى في موضوعية             
والذاتيـة بكـل    بتي ذاتية قارة ، خاصة أن الموضوعية تسعى إلى إقصاء التحيز            

تشويهاتها ، كما يرى أن الموضوعية تتأسس في مستوى من مستوياتها على محو             
الذات وإبعادها ، ثم تتميز في مستوى آخر بعنجهية متعالية حينما تجعـل الـوعي               

  .الذاتي نواة الحقيقة وكاشفها 

ولهذا يتبنى غادامير نظرة مغايرة عن نظرة بتـي ، فبـدلاً مـن الذاتيـة أو                 
وعية ، يقدم غادامير التأويل على أنه ممارسة لعبة ما ، من لا يشارك فيها               الموض

  .بجدية يوصف بتعطيل اللعب ، ومن يشارك فيها بجدية يتسم بالانتماء للعبة 

إن التأويل عند غادامير لابد له من الفهم المسبق للكل قبـل تفحـص أجزائـه               
ر بالتحيز ، أي الحكـم الـذي        واستقصائها ، هذا الفهم المسبق هو ما يسميه غادامي        

يسبق التحري والبحث ، وضرورة مثل هذا الحكم المسبق تشير إلى أن الفهم ممكن              
، بما أن الفهم نفسه قد ابتدأ دائماً وباستمرار ، وفهمنـا للمـوروث مـن داخـل                  
الموروث يعني لا محالة انحيازنا ، ويبقى أن نميز بين  انحياز واع ، وانحياز غير      

  .ل صيرورة الإسقاط ومراجعته أثناء عملية التأويل واع من خلا
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ولا يزعم غادامير أن تأويليته تسعى إلى تأسيس أعراف التأويل الحق، بل إنها             
محاولة وصف الكيفية التي بها نحقق فهم النصوص ، كما أنها تنكر القول بإمكانية              

يبـرز نتيجـة    تحديد المعنى الثابت عبر العصور والأزمان ، بما أن المعنى عنده            
محاورة تداخلية بين النص والقارئ في زمان محدد، وحسب أفق شخصي معـين             

فالمعنى يظل نسبياً لاعتماده على خصوصية أفق القارئ الفرد وزمانيته          . وخاص  
وبقدر ما يلتقي هذا الطرح مع مفهوم الأهمية عند هيرش ، بقـدر مـا               . ومكانيته  

فهوم المعنى اللفظي ، الـذي يعتبـره        يختلف ويلغي مفهوم هيرش الآخر ، وهو م       
  .هيرش أمراً قابلاً للتحديد والثبات عبر العصور

هذه أبرز ملامح نظرية التأويل ومراحل تطورها حتى أضحت إحدى النظريات 
النقدية الفاعلة في المشهد الأدبي الحديث والمعاصر ، وقد  اتضح مـن العـرض               

 هناك مرحلة كانت فـي      ": ية ثلاث السابق أن أبرز المراحل التي مرت بها النظر       
الواقع ضد التأويل ، وهي مرحلة سادت فيها القصدية ، وكل ما له علاقة بـسلطة                
الكلام الفردي ، أو بالفكر المطلق ، إما أن ترفض التأويل ، أو أن توقفه في نقطة                 

  .حرجة لا يجوز تخطيها

ر ذلك يهمـل  هناك مرحلة الموضوعية التي تهمل الذات والمقصدية ، وعلى إث         
التأويل ، لصالح المعاينة وإدراك القوانين ، وهذه الموضوعية إما أن تكون متعلقة             

  .بالنص ، أو بالنص ذاته لكن في إطار سياقه التاريخي والاجتماعي

المرحلة الثالثة أعادت الاعتبار لقضية التأويل من خلال الاهتمـام بـالمؤول ؛       
ة صاحب النص شبه مطلقة ، وفي المرحلة        ذلك أنه في المرحلة الأولى كانت سلط      

الثانية تم تهميش صاحب النص ، أو ألغي تماماً ولم يلتفت إلى المـؤول لـصالح                
، لكن في هذه المرحلة الأخيـرة أعطـي الاعتبـار للقـارئ             " حرفية"موضوعية  

  .ولتأويلاته

 هذه المراحل ليست في الواقع مرتبطة بتتابع تاريخي ، فقد تعايشت أحياناً فـي           
لحظة واحدة ، ولكن كانت هناك دائماً غلبة لإحداها على الآخريين ، ونجـد فـي                
الوقت الحالي اتجاهاً حاسماً نحو غلبة التأويل ، أي نحو الحضور الأكبر للقـارئ              

  .)19("دون أن يحصل الغياب الكلي للنص ، ولا للمؤلف
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لياتها ، إلا   ومهما كانت نظرية التأويل مستوفية عناصرها ، متضمنة أدواتها وآ         
أن ذلك يظل من باب المجمل ، مما يحول ، أو يخلق هوة بين النظرية وتطبيقاتها ، 
وبخاصة إذا كانت قراءة النظرية بواسطة الترجمة ، فإن ذلك أدعى لوجود الخلـط              

 ومن أسباب تلك الآفات غياب تصور نظـري محـدد           "والتشويش والاضطراب ،    
 والأبعاد والغايات ، مما يجعل الباحث العربي        المعالم ، ومنهاجية مضبوطة الحدود    

يلجأ إلى تشقيق الكلام ، وإلى الأسـاليب البلاغيـة ليخفـي الخـسارات العلميـة                

الأمر الذي دعا الباحث محمد مفتاح يفرد لذلك كتاباً غايته الحد مـن             . )20("المؤكدة
 آثار الخلط والتشويش والاضطراب ، وخصص للتأويـل منـه نـصيباً وافـراً ،              

وبخاصة تأويل النص الشعري ، مبيناً آليات التأويل ، وإستراتيجيته ، ودرجاتـه ،              

إلى " وعلى نحو يتحول العمل الأدبي معه        )21(وكل ما يتصل بذلك على نحو مفصل      
نص مفتوح تقع مسؤولية إنتاج معناه وإثرائه بالتأويلات على الناقد الـذي يمكـن              

  .)22("واصفات خاصة متلقياً ذا م–اعتباره من بعض الوجوه 

أن عملية التلقي ليست بالأمر الهين ،       "ومعنى هذا أن مما يجب التنبيه إليه هو         
بل إنها ترتبط بموجهات وإستراتيجيات وضوابط ، فإذا كان القارئ المؤول للنص            
يهدف إلى فهمه واستيعاب عناصره الإبداعية ومقاصده من خلال بحث دائم عـن             

ذا النص يترك العديد من البياضات والفراغات التي تتيح         المعاني الخفية فيه فإن ه    
إلا أن هـذه العمليـة      . إمكانية ملئها باستجابة القارئ ، باعتباره القارئ الضمني         

ليست مطلقة ، وإنما مقيدة بشروط ثقافية وزمانية ومكانية توجه القارئ المـؤول ،              
ل عتاده وقوته وتجاربه الذي لا يدخل عالم النص صفحة بيضاء ، بل يكون مالكاً لك

وأوضاعه التاريخية ، التي تواجه بها نصاً مزوداً هو الآخـر بملامـح لغويـة ،                

  .)23("...وخصائص أسلوبية وشكلية لجنس خطابي مخصوص 

ولئن حظي التأويل بنظرية ، اكتملت عناصرها ، وآتـت أكلهـا فـي ميـدان        
د حظيت باهتمـام بـالغ  ،        الدراسات الأدبية في مجال فهم النص وتقييمه ، فإنها ق         

وحضور لافت في التعاطي النقدي الألسني بكل تفرعاته واتجاهاته ، وفـي كـل              
ممارسة نقدية تقصر اهتمامها وعنايتها على النص والقارئ ، حتى غدا التأويل من             

إذ ظهـر فيهـا     . )24(أبرز ملامح نقد الشعر ، ونقد السرد في عـصرنا الحاضـر           
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 كانت القراءة مطافاً متأخراً من مطافات       "التأويلية ، فقد    بوضوح الاهتمام بالقراءة    
النظرية النقدية ، فمن التمحور حول المؤلف، إلى التمحور حول النص ، وصـولاً              

وقد فتح هذا التحول أفقاً جديداً للدرس النقـدي ، إذ           . )25("إلى التمحور حول القارئ   
ومفهومها ، وكيفيتها ، وآلياتها     انشغل أصحابه بالبحث في أنواع القراءة التأويلية ،         

ولـم  . )26("، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة بالقارئ ، وبالمقروء أو بهما معـاً             
يغب في كثير من تلك الطروحات الحديث عن أهمية المرجعية باعتبارها عنـصراً             

 فاللغة بما هي نظام تواصلي تقوم بتسمية        "مهما من عناصر إستراتيجية التأويل ؛       
علامات لغوية  ) دو سوسير ( اء المتحدث عنها بواسطة الألفاظ ، التي يسميها         الأشي

، ولا يمكن تحديد محتوى هذه العلامات إلا بمساعدة تلك الأشـياء التـي تـشكل                
بمعنى أن تلك العلامات اللغوية لا يمكن أن تكون ذات قيمة دلالية في             . مرجعاً لها   

ا يمكن أن تحول أو ترجع نحو شيء ما ،          حد ذاتها ، وإنما تكتسب تلك القيمة حينم       
لكن المرجع هو غير المدلول ؛ لأن المدلول هو حاصل الجمع بين الشيء واسمه ،               

، ) المقـروءة   ( أما المرجع فهو حاصل الجمع بين الصورة السمعية أو البصرية           
وبين المفهوم أو التصور الذهني ، وهو مـا تؤديـه العلامـة كلهـا ، ويـسمى                  

  .)27("بالمرجعية

ومع ما أثير ويثار حول مسألة المرجعية هذه ، وغيرها من مرجعيات تأويـل              
وبمـا  ...": الشعر إلا أنني أميل إلى ما ذهب إليه الدكتور محمد خرماش في قوله              

أن الأدب العربي بالذات هو أحد الأسلحة الفعالة التي يعتز بها الإنسان العربي في              
 في هذه المرحلة على     –صواب التفكير النقدي    مواجهة كل السلبيات ، فما أظن من        

 أن يقال عن حقائقه المرجعية إنها وهم يتوهمه القارئ ، أو أنها مرجعيات              –الأقل  
ذلك أن الأديب العربي لا يحمل هم الكتابة فقط ، وإنما يحمل هم نفسه              . نصية فقط   

يستعمله وهم أمته كذلك ، بل هو هم تحمله كل لفظة عربية ، وكل تركيب عربي س               
، ومن الأكيد أنه وهو يقوم ببناء إستراتيجيته الفنية ، يقوم كذلك بتسريب إشـاراته               
المرجعية وهو ينتظر من قارئه الحصيف أن يفعل على مستوى القراءة والتأويـل             
مثلما فعل هو على مستوى الإبداع والتوليد ، كي يتواصلا جمالياً وأدبياً ومرجعياً ،              

  .)28("اًتواصلاً حقيقياً وتام
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أوردت هذا ؛ لأن فكرة المرجعية في قراءة التأويل قد لقيت عبر تاريخ نظرية              

 ، وفي كلتا الحـالتين      )29(التأويل قبولاً واسعاً ، كما لقيت رفضاً في بعض الأحيان           
 فهـو  "فإن المرجعية هي أحد مكونات النص الأدبي ، وذلك ما قرره ياكبـسون ؛               

المرسل ، والمرسل إليه ، والسياق ، أو المرجع،         : يميز في كل رسالة ستة عوامل       
والاتصال ، والسنن، وأخيراً الرسالة ذاتها ، وكل خطـاب يمـزج معظـم هـذه                

  .)30("..الوظائف 

ومعنى هذا أن القراءة التأويلية لابد أن تمارس دورها بقدر من الحرص علـى              
 كان أو غير أدبـي ،       تأويل عمل ما ، أدبياً    "تأمل تلك المكونات أو العوامل ؛ لأن        

لذاته وفي ذاته ، ودون مغادرته للحظة واحدة ، ودون إسقاطه على شيء غير ذاته               
، لشيء مستحيل ، أو بالأحرى ، هي مهمة ممكنة ولكنها تكون عندئذ مجرد تكرار            
للعمل ، كلمة كلمة ، فتتخذ أشكال العمل بطريقة تقترب منه اقتراباً شـديداً يكـون                

، فلا  )31("ل واحد ، كل عمل يكون هو نفسه أفضل وصف لنفسه          العملان صورة لعم  
 تأويل النص ، وتفسيره تفسيراً صحيحاً ، وإدراك وحدته الكلية ، مـا           - إذاً –يمكن  

  .)32(لم يتم الكشف عن طبيعة العلاقات الرابطة بين مختلف أجزائه ومقاطعه

 ـ           ة والعـالم أو    إننا في عملية التأويل نحاول البحث عن تطابق منطقي بين اللغ
 لا يستقيم ، ولا يتفق مع مفهوم التأويل ، وإنما هـو             – قطعاً   –الواقع ، وهذا أمر     

من باب إعفاء الذهن من الفعل القرائي الجاد، والنأي عن الالتزام بعلاقة الكلمـات              
ولذلك فإن السياق بكل تجلياته وأبعاده يعتبر هو        . بمرجعيتها ، والدوال بمدلولاتها     

 شبكة متباينـة    "هم في كل قراءة غايتها التأويل ، والسياق بهذا المعنى           العنصر الأ 
من المعاني ، وليس هناك قرينة ذاتية أو حلقة اتصال مباشر بين المعبر والمعبـر               

وهذا يستدعي توالد المعنى وإنتاجه ليس على المستوى الإفرادي للكلمة فقط           .. عنه
به ، فالتلقي هو مشاركة فعالة فـي        ، بل على مستوى التركيب والسياق وما يحيط         

إنتاج المعنى ، وتوضيح نظام العلامات ونظام التشفير النحوي والدلالي والتداولي ؛ 
لأن الأدب شفرة متفق عليها ضمن مستوى ما ، لكن لا اتفاق بشأن أبعاده العميقة ،                

حديـد  ولذلك فتح المجال للقراءة لكشف أبعاد تلك الشفرة وتلك العلامات والسنن وت           

  .)33("دلالاتها 
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وإذا كان هذا هو ما تتسم به لغة الأدب بعامة ، فـإن الـشعر يـشارك بقيـة                   
 فاللغة الشعرية لها نظامها الـذاتي المتميـز         "الأجناس ، ويختص بأمور تميزه ؛       

والمختلف ، بحيث تبني دلالتها الخاصة التي لا يمكن أن تقارن بنظـام التواصـل               
نوعاً من التفاعل مع الواقع ، يخضع لمبدأ التأويل ، وهو اليومي ، كما أنها تتضمن 

تفاعل يتم وفق تصور تخيلي لقارئ أو مستمع مفتـرض ، يحـصر فـي الـنص                 

  .)34("..باعتباره ذي أفعال إرجاعية متأثرة وناقدة ومقومة 

 – بمعنـى مـن المعـاني        –إن القارئ والكاتـب     : وعلى أساس من هذا قيل      

  .ول يشكله ويبنيه ، والثاني يحلله ويتأول معانيه ، الأ)35(مستخدمان للنص 

  " :نقد الشعر" طبيعة النص الشعري في كتاب 

هـ ، كتاب كما    337لمؤلفه قدامة بن جعفر ، المتوفى سنة        " نقد الشعر   " كتاب  
هو واضح من عنوانه في نقد الشعر وقضاياه ، التي كانت تـشغل رجـال الفكـر             

ريخ العلم والأدب عند العرب ، وقد ألف قدامة كتابه         البياني في القرون الأول من تا     
في فترة تاريخية عرفت بنشاطها الفكري ، وبازدهار حركة الترجمة والنقل؛ ذلك            " 

 كما  –لأن الحالة العلمية في أواخر القرن الثالث للهجرة ، وفي القرن الرابع كانت              
ماء هذا العـصر     أنضج منها في العصر الذي سبقه حيث إن عل         –يقول أحمد أمين    

أخذوا ما نقله المترجمون قبلهم ، فشرحوه وهضموه ، وأخذوا النظريات المبعثـرة             

  .)36("فرتبوها ، وورثوا ثروة من قبلهم في كل نوع من فروع العلم فاستغلوها

وقد اتفق الباحثون على أن قدامة بن جعفر متأثر في كتابه هذا بالثقافة اليونانية              

أن يتـأثر   " ، وكان من الطبيعـي      )37(شار إليهم في معرفتها     ، فقد كان أحد الذين ي     
قدامة كما تأثر نقاد آخرون سبقوه بعلوم عصره، بما فيها فلسفة اليونان ، وقد تمثل               

وبنـاء  ... المنهجي والاصطلاحي على حد سواء    :هذا التأثر في مستويين أساسين      
 ـ           اً إلـى العمليـة     على هذين الاعتبارين يجوز القول بإن قدامة كان أكثـر جنوح

والموضوعية من كثير من نقاد العرب القدامى السابقين واللاحقين ، وذلك بصرف            
النظر عن تقليده وأصالته ، ولا أدل على هذا الميل من تقيده الصارم بالقواعـد ،                
واهتمامه الطاغي بالمنطق، وهذا التقيد والاهتمام استحالا رغبة صوفية استبدت به           

  .)38(د الشعر ، وبقيت تجلياتها واضحة بين تضاعيفهفي أثناء تأليفه نق
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 كان صاحب منطق ونزوع فلـسفي ،        "ذلك يجعل من اليسير القول بإن قدامة        
فشرع للشعر مصطلحاته ، وتلك في ذاتها مهمة خطيـرة إذا تـصورنا الإطـار               
المنهجي الذي أخذت حقائق الثقافة العربية تتحرك داخله ، فكانت الحاجة ماسة إلى             

ك البدايات المنهجية التي استكملت فنياً وجمالياً في ضوء ذوق مرحلة الانتعـاش             تل
ومـع هـذا فـإن      . النقدي والبلاغي ، على يد الآمدي حتى عبدالقاهر الجرجاني          

، ولذا رسـخ    )39("لمقاييس قدامة في جودة الشعر ورداءته تأثيراً على من أتى بعده          
تجـاه البلاغـي فـي الـدرس النقـدي          في الأذهان أن كتاب قدامة يمثل بداية الا       

، ويؤخذ على قدامة تزمته الشديد في تطبيق قوانينـه البلاغيـة علـى              )40(العربي

 ، إلا أن هذا لم يمنع من أن يكون لهذا الكتاب قيمته العلمية وتأثيره ،                )41(النصوص
بصر بالـشعر العربـي ،      " وسبقه إلى كثير من الرؤى والأفكار ، مما يدل على           

إن قارئ ذلك الكتاب يحس من أولـه        : ن حسن تذوقه ، مما يجعلنا نقول        وينبئ ع 
إلى آخره بأنه أمام عقلية جديدة وطريقة فذة لا عهد له بمثلها من قبل قدامة ، فهو                  
يجمع إلى غزارة المادة وعمق التفكير ، حسن الترتيب والتفصيل ، وسهولة العبارة             

طق ، وإذا كان ابن المعتز أول من ألـف          وإيجازها والأطافة بالفلسفة ولا سيما المن     
في البديع ، فقدامه أول من غمس علم البديع في بحار الفلسفة ، واقتفاه واسـتعان                

  .)42("بطريقته جمهور المؤلفين بعده

لقد ولج قدامة باباً جديداً ، هو باب نقد الشعر ، وهو باب لم يلجه من قبلـه إلا                   
 النحويين إلا كل شعر فيه إعراب ، ولـم أر            ولم أر غاية   ": يقول الجاحظ   . لماماً

غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج              
ولـولا أن أكـون     ... ، ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل             

عياباً ، ثم للعلماء خاصة ، لصورت لك في هذا الكتاب بعض ما سمعت من أبـي                 

  .)43("دة ، ومن هو أبعد في وهمك من أبي عبيدةعبي

 العلم بالـشعر ينقـسم      ": ولأن قدامة كان على وعي بالأمر ، افتتح كتابه قائلاً         
فقسم ينسب إلى علم عروضه ووزنه ، وقسم ينـسب إلـى علـم قوافيـه                : أقساماً

ومقاطعه ، وقسم ينسب إلى علم غريبه ولغته ، وقسم ينسب إلـى علـم معانيـه                 
ولم أجد أحداً وضع في نقـد       ... د به ، وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه          والمقص
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ولما وجدت الأمر على ذلك ، وتبينـت  ... الشعر ، وتخليص جيده من رديئه كتاباً       
أن الكلام في هذا الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب الأخر ، وأن النـاس قـد                 

  .)44("ما يبلغه الوسع قصروا في وضع كتاب فيه ، رأيت أن أتكلم في ذلك ب

العمل على  : وهذه البداية تحدد هدف المؤلف من تأليف كتابه في أمرين ؛ أولهما             
ترسيخ مفهوم التخصص في النقد ، بعد زمن كان فيه الشعر ودرسه حقـاً مـشاعاً                

تحديد مجال نقد الشعر ، وحصره فـي        : والآخر  . للمتخصصين في العلوم الأخرى     
ءة ، وصولاً إلى الكلام عن القيمة ، والقيمة موضـوعية يـتم             الحكم بالجودة والردا  

اكتشافها ، لا ذاتية يحكم بها القارئ وفق تكوينه الثقافي والفكري، وذوقه الخـاص ،               
المزية ، الفـضل ،     :وتأتي في صورة مفردات نجدها مبثوثة في تراثنا النقدي ، مثل            

ف ، الخلابة ، الرونق ، الطلاوة       النبل ، الفضيلة ، الحسن ، الشرف ، الفخامة ، اللط          
أو . بديع ، عجيب، لطيف، رشيق ، جميل ، أنيـق           : أو مثل   . ، الحلاوة ، الغرابة     

حـسنت ،   : أو مثـل    . أبهى ، أزين ، آنق ، أعجب ، أوقع ، أغرب ، أقوى              : مثل  

  .)45("ونحو ذلك . صلحت ، راقت ، تستحسنه ، تستجيده، تروقك ، تؤنسك 

ي يؤسس له قدامة لا يقبل هذه الأحكام إلا ما هو معلل تعليلاً             إن علم الشعر الذ   
موضوعياً يتفق مع طبيعة فن الشعر ، وفق معايير تتفق مع روح الفن ، وتكـشف                

  .عن جمالياته  أو درجته من الحسن والقبح 

وقد حتمت روح النظرية النقدية عند قدامة أن يضع تعريفاً للـشعر ويربطـه              
 إن أول ما يحتاج إليه في العبارة عـن       ": مة ، وذلك حين قال      بمسألة الحكم أو القي   

معرفة حد الشعر الحائز له عما ليس بشعر ، وليس يوجد في العبـارة              : هذا الفن   
إنه قـول مـوزون     :  من أن يقال فيه      – مع تمام الدلالة     -عن ذلك أبلغ ولا أوجز    
شعر هو ما قـدمناه ،      فإذ قد تبين أن ذلك كذلك ، وأن ال        ... مقفى يدل على معنى     

فليس من الاضطرار إذن أن يكون ما هذه سبيله جيداً أبداً ولا رديئاً أبداً، بل يحتمل        
أن يتعاقبه الأمران ، مرة هذا ، وأخرى هذا ، على حسب ما يتفق ، فحينئذ يحتاج                 

  .)46("إلى معرفة الجيد وتمييزه من الرديء

فقاً مع التصور السائد لطبيعة     ويظهر لي تعريف الشعر عند قدامة قد جاء متوا        

، وذلـك مـا     )47(النص الشعري ، من أنه صناعة لها صنعتها وآلياتها وحرفيتهـا            
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ولما كانت للشعر صناعة ، وكان الغرض في كـل صـناعة        ": صرح به في قوله     
إجراء ما يصنع ويعمل بها على غاية التجويد والكمال ، إذ كان جميع مـا يؤلـف                 

أحدهما غاية الجودة ، والآخر : ات والمهن ، فله طرفان ويصنع على سبيل الصناع
غاية الرداءة ، وحدود بينهما تسمى الوسائط ، وكان كل قاصد لشيء من ذلك فإنما               
يقصد الطرف الأجود ، فإن كان معه من القوة في الصناعة ما يبلغه إياه ، سـمي                 

موضع الذي يبلغه فـي  حاذقاً تام الحذق ، وإن قصر عن ذلك نُزل له اسم بحسب ال     
القرب من تلك الغاية والبعد عنها ، كان الشعر أيضاً؛ إذ كان جارياً علـى سـبيل                 
سائر الصناعات ، مقصوداً فيه وفي ما يحاك ويؤلف منه إلى غاية التجويد ، فكان               

  .)48("العاجز عن هذه الغاية من الشعراء إنما هو من ضعفت صناعته

ه عند قدامة وجدناه يؤكد على عناصر صناعة الشعر وإذا تأملنا تعريف الشعر وحد
فهـو  . أو فن الشعر ، ويحصرها في اللفظ والمعنى ، أو ما يسمى الشكل والمضمون               

يفصل بين المادة والشكل ، اللذين إذا اجتمعا وفق شروط الصناعة آل الأمر إلى الشعر  
 ".  والبراعة فيهـا     أو الصورة ، ومعنى هذا أن الجودة والرداءة ترجعان إلى الصنعة          

وعلى هذا النحو يأخذ مفهوم الصنعة في النمو،  لأن المعاني الشعرية لم تعـد شـيئاً                 
... يستكشف فيه جمال ، وإنما الجمال يتمثل في الصورة التي توضع فيها هذه المعاني 

الصورة إذن هي ميدان العمل الذي تظهر فيه مقدرة الشاعر ، ويبـرز تمكنـه مـن                 

  .)49("...شعر في ذلك يشبه سائر الفنون أو الصناعات الصنعة ، وال

: قال. هذا أحد المرتكزات المهمة التي انطلق منها قدامة إلى التعاطي مع الشعر
المعاني معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر، من غير أن يحظـر               "

دة الموضـوعة،   عليه معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المـا           
والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة من أنه لا بد فيهـا مـن شـيء                  

  .)50("موضوع يقبل تأثير الصور منها ، مثل الخشب للنجارة ، والفضة للصياغة

نحن هنا أمام ضرب جديد من ضروب التفكير النقدي ، تكـون العبـرة فيـه                
ال ، وتكون في العمل في حد ذاته ،         للجودة ، والجودة في ميدان الفنون تعني الجم       

وبهذا يؤول الشعر إلى عـالم الفـن ،         . لا في الشيء الذي نتج عنه أو تشكل منه          
  .وتؤول مقولات نقده إلى ميدان الجمال والحسن 
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هذه الرؤية جعلت قدامة يعيد النظر في بعض المقولات والأحكام النقدية عنـد             
 جديد يختلف عن الواقع ، بل هو أعم مـن           السابقين ، انطلاقاً من أن الشعر إبداع      

 وعلى الشاعر إذا شرع في أي معنى كان ، مـن الرفعـة              "الواقع ومن الحقائق ،     
والضعة ، والرفث والنزاهة ، والبذخ والقناعة ، والمدح والعضيهة ، وغير ذلـك              
من المعاني الحميدة والذميمة ، أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلـى الغايـة        

ومن تلك الأحكام النقدية التي اعترض عليهـا فحاشـة المعنـى ،             . )51("مطلوبة  ال

؛ لأنها أحكام صدرت بناء على مقارنة الشعر بالواقع ، فقد )52(والتناقض ، والمبالغة
أخطأ من أنكر على امرئ القيس الفحش في المعنى ، ومن عابه بالتناقض ، ومـن            

، وهذه الأحكام مما يصل بـالمعنى       )53(أخذ على بعض الشعراء المبالغة والإغراق     
  .في الشعر 

  :تأويل المعنى عند قدامة بن جعفر 

 الأعـلام   "حين يتحدث قدامة عن المعاني الدال عليها الشعر يقصر حديه على            
المديح ،  : من أغراض الشعراء ، وما هم له أكثر دوساً ، وعليه أشد دوماً ، وهو                

وهذا المعنى لمصطلح   . )54("الوصف ، والنسيب  والهجاء ، والمراثي ، والتشبيه ، و      
  .أقرب إلى الدلالة على الأفكار المجردة ، والمعاني الذهنية " المعنى"

  .    وإذا كان ذلك كذلك فأين المعنى الذي يقبل التأويل ، ويدور عليه البحث؟

 ومما يدل على أن المعـاني       ": نجد الجواب في موضع آخر ، يقول فيه قدامة          
قلـت  :  نفوس الناس قديماً أن أبا العباس محمد بن يزيـد النحـوي قـال            كانت في 

من يأتي إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظـه  : من أشعر الناس ؟ فقال : للأصمعي  

  .)55("كبيراً ، أو إلى الكبير فيجعله بلفظه خسيساً

 فإذا تذكرنا أن الشعر عند قدامة من قبيل الصياغة ، مادته المعنى وشكله اللفظ             
يتسم بالخسة أو الكبر قبل الصياغة الفنية التي قد تغير من           "استقام الأمر ، فالمعنى     

 أنه أمـر    – بالضرورة   –فمقتضى ذلك   . خسته أو كبره ، وتحول كلا إلى نقيضه         
مستقل عن تلك الصياغة سابق عليها ، ومقتضى ذلك أيضاً أن قدامة إذ جعل الشعر 

 أو المادة المعروضة ، كان يحس بـأن تلـك           في الصورة اللغوية ، لا في المعاني      
الصورة لا تلتزم بحدود تلك المادة ، أو تنقلها نقلاً حرفياً، بل إنها تعيد صياغتها ،                
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وتشكلها تشكيلاً جديداً تتمايز في إطاره عن طبيعتها الأولـى ، بـل إن شـاعرية                
ادة المعروضة ، الشاعر لتقاس بمدى تلك النقلة الفنية التي يحور بها الشاعر تلك الم

وقدامة بذلك ، إذا صح هـذا الاسـتنتاج ،          ... ويغير من سماتها إلى الضد أحياناً       
يكون على وعي بما يؤكده النقاد المعاصرون من أن المعنى الـشعري لا يـسبق               

  .)56("صياغته الفنية

 أن القدماء لم يفهموا أن الشعر لا يقتـصر علـى المعنـى              "ويتضح مما تقدم    
.. د، المتحقق في اللفظ كما يدل عليه ما ذهبوا إليه مما سموه الاتساع    الحرفي الواح 

فمآل الأمر في الحالتين إلى لغة الشعر ، لا إلى الشاعر ، والمعول على المعنـى                 
الذي يستخرجه القارئ من محاورة التركيب الشعري بتمامـه ، لا علـى المعنـى        

  .)57("الحرفي المأخوذ من الألفاظ

 تلبسه بالشكل الفني ، وتجسده في صورته        "ى في الشعر    ومن خصائص المعن  
التعبيرية الخاصة ، بحيث لا يتذوق إلا فيها ، ولا يستشعره المتلقي إلا بتأمل بنائها               
الخاص ، حيث يكتشف علاقات جديدة ، ويستوحي دلالات وإيحاءات خاصـة ، لا              

القصيدة شـعرية قـل     كلما كانت   ": يقول بول فاليري    . )58("تشع إلا من هذا البناء    
إمكان التفكير فيها نثرياً دون أن تتلف ، فتلخيص القصيدة ، وصياغتها نثراً يعـد               
جهلاً تاماً بجوهر الفن ، وليست الأفكار التي تظهر أو يوحي بها نص القـصيدة ،                
هي الشيء الوحيد والرئيس في الكلام ، ولكنها وسـائل تـشترك بالتـساوي مـع          

سجام والزينات في أن تثير نوعاً من التـوتر أو الهيـاج ،    الأصوات والإيقاع والان  

  .)59(" غاية في الانسجام – أو حالة من الموجود –وأن تخلق فينا عالماً 

لقد كان قدامة يدرك أن للشعر منطقه الخاص ، وللغته طبيعتها الخاصة التـي              
ومن هذا   ": يقول  . تتأبى على النثر ، على مستوى الدال ، وعلى مستوى المدلول            

  :قول بعض بني كلاب
ــ ــزلاًشدع ال ــل بالنجــاة تَع   ر واحل

   
 إذا هو لـم يـصبغْك فـي الـشر صـابغ           

    
  ولكــن إذا مــا الــشَّر ثــار دفينــه

   
 ــ ــت داب ــا أن ــغ م ــضِج دب ــك فأنْ  غعلي
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فأكثر اللفظ والمعنى في هذين البيتين جار على سبيل التمثيل ، وقد كان يجوز              
ولكـن لـم    . دع الشر ما لم تنشب فيه ، فإذا نشبت فيه فبالغ             : أن يقال ما قيل فيه    

  .)60("..يكن لذلك من الحظ في الكلام الشعري والتمثيل الظريف ما لقول الكلابي 

 تلك الفكرة المجردة ، وإنما هو معنى – إذاً –ليس المعنى في الشعر عند قدامة 
  .أمل والتأويل خاص لا ينتجه إلا لغة الشعر ، ولا يكشف عنه سوى الت

  :تأويل الشعر عند قدامة بن جعفر 

الأمة العربية كغيرها من الأمم ، عرفت التأويل ، وظهر عندها بوضوح فـي              
ظل الثقافة والفكر والمعارف الإسلامية باتجاهاتها المتنوعة ، وهو تأويل يـرتهن            

 منـذ وقـت     – في كل صوره ومعطياته ، حتى أصبح         )61(إلى ضرورات وقوانين  
العرب والمسلمون بإشكال التأويل كمـا      " أحد أهم آليات القراءة ، وانشغل        –ر  مبك

انشغلت به من قبلهم ومن بعدهم باقي الأمم المتحـضرة والبدائيـة ؛ لأن عمليـة                
التأويل ضرورية لكل كائن بشري سوي يعير الانتباه إلى ما يحيط به من ظـواهر               

ا ، وتقوده عملية التعرف علـى       الكون ، فيريد أن يتعرف على تفاصيل ماظهر منه        

، ومن يـستعرض تـاريخ   )62("..الظواهر إلى طلب معرفة ما خفي منها وما بطن        
الثقافة العربية الإسلامية يتبين أن التأويل قد ظهر واشتهر في عدد مـن المنـاحي               

، من قبل أن ينحت المصطلح الدال عليه ، ومن قبل أن يتبلور المفهوم بدلالته                )63(
  .ويأتي في مقدمة تلك المناحي المنحى البلاغي اللساني . ه المميزة ل

والتأويل في هذا المنحى نشاط ذهني يضطلع به المتلقي فـي فهـم الظـواهر               
وتشكلها ، واللغة العربية باعتبارها إحدى هذه الظواهر لا تنكشف أسرارها العميقة            

ظاهرة إلى المعـاني    ، إلا لمن أوتي التدبر والتفكر ، وهو حركة تتجاوز المعاني ال           
علـى هـذا    . الدقيقة التي يتوقف إدراكها على أهل الذوق والبصيرة ونقدة الكلام           

النحو لا يرتبط التأويل بما كان محتملاً لأكثر من معنى فقط ، بل قد يتجـه إلـى                  

  .)64(العبارات المحتملة لمعنى واحد، ولكنه لا ينكشف لأول خاطر

بحث عن معنى خفي وراء العبارة أو الصورة        ومعنى هذا أن الناقد المؤول لا ي      
الشعرية ، أي لا  يبحث عن معنى أخفاه الشاعر عن طريق الإلغاز، وإنما يبحـث                

  .عن معنى تنتجه القراءة الواعية 
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فالناقد المؤول يتعاطى مع النص الشعري عبر أسئلته ومنطلقاتـه القرائيـة ،             
اضي والحاضر ، وصولاً إلى     مستحضراً أسئلة من سبقوه إلى قراءة النص في الم        

أسراره الدفينة وعوالمه ، وهذا النوع من القراء لا يكون لكل من أراد ، وإنما لا بد 
أن يكون القارئ المؤول على وعي تام بطبيعة الشعر ، وأن يكون ملماً بأدوات نقده 

طلبـت علـم الـشعر عنـد        : (وهذا ما أدركه الجاحظ ، فقد روي عنه أنه قال           . 
، فوجدته لا يحسن إلا غريبه ، فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا              الأصمعي  

إعرابه ، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما يتصل بالأخبار ، وتعلـق                
بالأيام والأنساب ، فلم أظفر بما أردت إلا عند الكتَّاب ، كالحسن بن وهب ، ومحمد 

  .بن عبدالملك الزيات

فلله أبو عثمان ، فلقد غاص علـى سـر          : ذه الحكاية   قال الصاحب على إثر ه    

  .)65("الشعر ، واستخرج أرق أسراره 

وبهذا يكون الجاحظ قد مهد الطريق أمام قدامة وغيره ؛ لأن كلامـه يتـضمن               
إلحاحاً واضحاً على أهمية وجود الناقد المتخصص الذي يرجع إليه القوم في أمور             

ى علم جيده من رديئه ، وهو بهذا يؤسـس          الشعر التي لخصها قدامة فيما ينسب إل      
وذلك ما أقام عليه دفاعه عن امرئ القيس ، ليبرئه ممـا            . لجمالية التلقي والتأويل    

 :قال. اتهم به من التناقض في بعض شعره ، وليبرهن على أن ذلك التناقض مزية 
  :اناً وحذاقة ، وذلك قوله في موضع استعمله اقتداراً وقوة ، وتصرف فيه إحس "

  

 فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة
   

  قليل من المال-ولم أطلب-كفاني
    

 ولكنَّما أسعى لمجد مؤثل
   

 وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
    

  :وقوله في موضع آخر 
 طاً وسمنافتملأ بيتنا أَقِ

   

 وحسبك من غنى شِبع وري
    

موضع بسمو  فإن من عابه زعم أنه من قبل المناقضة ، حيث وصف نفسه في              
الهمة، وقلة الرضى بدنيء المعيشة، وأطرى في موضع آخر القناعة ، وأخبر عن             

  .اكتفاء الإنسان بشبعه وريه 
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وإذ قد ذكرت ذلك ، فلا بأس بالرد على هذا العائب في هذا الموضع ، ليكون                
  :فيما احتج به بعض التطريق لمن يؤثر النظر في هذا العلم إلى التمهر فيه ، فأقول

ه لو تُصفِّح أولاً قول امرئ القيس حق تصفحه لم يوجد ناقض معنى بآخر ،               إن
بل المعنيان في الشعرين متفقان ، إلا أنه زاد في أحدهما زيادة لا تنقض مـا فـي                  
الآخر، وليس أحد ممنوعاً من الاتساع في المعاني التي لا تتناقض ، وذلك أنه قال               

  :في أحد المعنيين 
   معيشة كفاني القليل من المالفلو أنني أسعى لأدنى

  :وهذا موافق لقوله 

   وحسبك من غنى شبع وري

  :لكن في المعنى الأول زيادة ليست بناقضة لشيء ، وهو قوله 
  لكنني لست أسعى لما يكفيني ، ولكن لمجد أؤثله

فالمعنيان اللذان ينبئان عن اكتفاء الإنسان باليسير في الـشعرين متوافقـان ،             
يست تنقض واحداً منهما     الشعر الأول ، التي دل بها على بعد همته، ل          والزيادة في 
  .ولا تنسخه

  :وأرى أن هذا العائب ظن امرأ القيس قال في أحد الشعرين 

  .إن القليل لا يكفيه: إن القليل يكفيه ، وفي الآخر 

.  أن هذا الشاعر لم يقل شيئاً من ذلك ولا ذهب إليـه              – بما قلناه    –وقد ظهر   
ك فلو قاله  وذهب إليه ما كان عندي مخطئاً من أجل أنه لم يكن في شـرطٍ               ومع ذل 

يحتاج إلى أن لا ينقض بعضه بعضاً، ولا في معنى سلكه في كلمة واحدة ، ولـو                 
كان فيه لم يجر مجرى العيب ؛ لأن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صـادقاً، بـل      

 ان يجيده في وقتـه      –ا كان    كائناً م  –إنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني          

  .)66("الحاضر ، لا أن يطالب بأن لا ينسخ ما قاله في وقت آخر

واضح مما تقدم أن قدامه يرضخ الأحكام النقدية لمحك التأويل ، الـذي تتفـق               
نتائجه مع طبيعة الشعر ، فوضوح المعاني عنده  لايعفي من تأمل المعنى الشعري              

في الصنعة الفنية؛ لأن الـشعر كـشف للـنفس          بحثاً عن مواطن الجودة والرداءة      
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الإنسانية ، وليس تصويراً لحال أو واقع الشاعر ، لذلك كان عند قدامه ليس مـن                
قبيل ما يوصف بالصدق أو الكذب أو التناقض أو ما أشبه ذلك ، لأن الـشاعر لا                 

وبهذا حققت القراءة   . يتقيد بالحقائق حتى يتجه البحث عن شيء من ذلك في شعره            
لتأويلية لأبيات امرئ القيس نتائج متجاوزة ، تحول فيها التناقض إلى اللاتناقض ،             ا

وتلك هي قراءة الناقد المتخصص ، . كما تحول معها العيب مزية ، والرداءة جودة 
  .التي أحرز بها امرئ القيس فضيلة الشعر 

، في ويبلغ الوعي النقدي عند قدامة بن جعفر مداه ، إذ يمسك بزمام الموضوع      
قدر غير يسير من الثقة بالنفس ، ليقدم نوعاً جديداً من الدرس والمـنهج ، وذلـك                 

ومع ما قدمته ، فإني لما كنت آخذاً في استنباط معنى لم يسبق إليه              ... ": حين قال   
من يضع لمعانيه وفنونه المستنبطة أسماء تدل عليها ، احتجت أن أضع لما يظهر              

والأسماء لا منازعة فيهـا إذ كانـت        .  فعلت ذلك    من ذلك أسماء اخترعتها ، وقد     
علامات ، فإن قُنع بما وضعته وإلا فليخترع لها كل من أبى ما وضعته منها مـا                 

  .)67("أحب ، فليس ينازع في ذلك 

وهذا وصف مختصر للممارسة النقدية عنده ، وهي تبدأ بقراءة الشعر ، وتمر             
بوضع المصطلحات الدالـة علـى تلـك        باستنباط الظواهر البلاغية منه ، وتنتهي       

  .الظواهر ، التي لم يلزم بها أحداً ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح 

وتتمحور الممارسة النقدية عنده حول الجودة والرداءة في الشعر ، والسبيل إلى            
أما حين يتحدث عن أغراض الشعر ، فإنه يتحـدث عنهـا            . اكتشافهما هو التأويل    

  .القراءة التأويلية باعتبارها أحد مرجعيات 

إن الغاية من التأويل الباحث عن أوصاف الجودة وأوصاف الرداءة هـي مـا              

ليكـون  .. فلنبدأ بذكر أوصاف الجودة      ... ": يقول  " . الشعر)68(سبر"سماه قدامة   
مجموع ذلك إذا اجتمع للشعر كان في نهاية الجودة ، ونعقب ذلك بذكر العيـوب ،                

ولا . ك إذا اجتمع في شعر كان في نهايـة الـرداءة             مجموع ذل  – أيضاً   –ليكون  
محالة أنه إذا كان هذان الطرفان مشتملين على جميع النعوت والعيوب التي نذكرها             
، ولم يكن كل شعر جامعاً جميع النعوت أو جميع العيـوب ، وجـب أن تكـون                  
الوسائط التي بين المدح والذم تشتمل على صفات محمودة وصفات مذمومة ، فمـا              
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كان فيه من النعوت أكثر ، كان إلى الجودة أميل ، وما كان فيه من العيوب أكثـر                  
كان إلى الرداءة أقرب ، وما تكافأت فيه النعوت والعيوب كان وسطاً بين المـدح               

 لا يبعـد    – إذا حضر ما في الطرفين من النعوت والعيوب          –والذم ، وتنزيل ذلك     

  .)69("على من أعمل الفكر ، وأحسن سبر الشعر

فالناقد القدير عند قدامة هو من يعمل الفكر ، ويحسن سبر الشعر ، ولا أعتقـد                
  .أن أحداً يمكنه القيام بهذه المهمة إلا أن تكون آليته الأولى هي التأويل النقدي 

فمـاذا عـن    . تلكم هي الرؤية النقدية التي يطرحها قدامة للتعاطي مع الشعر           
  .مال الفكر وسبر الشعر ؟ عمله في مجال البحث عن القيمة بأع

لقد ظهر لي قدامة قارئاً مؤولاً على درجة عالية من الحرفية ، في كثير مـن                
صفحات كتابه، مما يجعل محاصرة تأويلاته أمراً في غاية الصعوبة في هذا المقام،          
الأمر الذي لم أجد معه بداً من إيراد عدد من النماذج التي تجلي الموقـف، وتـدل                 

  .على ما عداها

:  ينطلق إلى ذلك من مدخلين ؛ هما         – كما بدا لي     –وقدامة حين يؤول الشعر     
 تصنيف تأويلاته وتأملاتـه     –هنا–ولعل من المناسب    . اللغة الشعرية ، والصورة     

  .في هذين المسارين 

فمما عول فيه على اللغة الشعرية لاستنباط المعنى الفني ، ما قدم الكلام عنـه               
ه من اختلاف النقاد حول مذهبي الغلـو فـي المعنـى ،             على غيره  وهو ما لحظ     

. والاقتصار على الحد الأوسط ، وهو من أحسن ما قرأت في التحليـل والتعليـل                
وأكثر الفريقين لا يعرف من أصله ما يرجع إليه ، ويتمسك بـه ، ولا               ... ": يقول  

... لمـاء   من اعتقاد خصمه ما يدفعه ، ويكون أبداً مضاداً له  لكنه يخبطون في ظ              
  :وقد شهدت أنا ممن هذه سبيله قوماً يقولون إن قول مهلهل بن ربيعة 
  فلولا الريح أُسمع أهل حجرٍ     صليل البيض تُقرع بالذُّكور

  .خطأ من أجل أنه كان بين موضع الوقعة التي ذكرها وبين حجر مسافة بعيدة جداً

  :وكذلك يقولون في قول النَّمر بن تولب
  أسباد سيفٍ قديم إثْره باد  ثُ والأيام من نَمرٍبقى الحوادأ

  بعد الذراعين والساقين والهادي  تظل تحفر عنه إن ضربتَ به
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  :وكذلك في قول أبي نواس
  وأخفت أهلَ الشرك حتى أنه     لتخافك النُّطفُ التي لم تُخْلَقِ

بغة ثم رأيت هؤلاء بأعيانهم في وقت آخر يستحسنون ما يروون من طعن النا             
  :على حسان بن ثابت رضي االله عنه في قوله 

  وأسيافنا يقطرن من نجدة دما  لجفناتُ الغر يلمعن بالضحىالنا 

الغر ، وكـان    : وذلك أنهم يرون موضع الطعن على حسان إنما هو في قوله            
: البيض ؛لأن الغرة بياض قليل في لون آخر غيره كثير ، وقالوا             : ممكناً أن يقول  

  .يض لكان أكثر من الغرالب: فلو قال 

: وفـي قولـه     . بالدجى لكان أحسن    : يلمعن بالضحى ، ولو قال      : وفي قوله   
يجرين لكان أحـسن ، إذ كـان        : ولو قال   : وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ، قالوا        

  .الجري أكثر من القطر

فلو أنهم يحصلون مذاهبهم لعلموا أن هذا المذهب في الطعن على شعر حـسان              
ذهب الذي كانوا معتقدين له من الإنكار على مهلهل ، والنمر ، وأبي نواس؛              غير الم 

 –لأن المذهب الأول إنما هو لمن أنكر الغلو ، والثاني لمن استجاده ، فـإن النابغـة                  
 لم يرد من حسان إلا الإفراط والغلو بتصييره مكان كل معنـى             –على ما حكي عنه     

من أنعم النظر علم أن هذا الـرد علـى          وضعه ما هو فوقه وزائد عليه ، وعلى أن          
 خطأ بين ، وأن حسان مصيب ، إذ كانـت           – كان أو من غيره      –حسان من النابغة    

  . عليه عادلاً عن الصواب إلى غيرهمطابقة المعنى بالحق في يده ، وكان الراد

الغر ، أن يجعل الجفان بيضاً، فإذا قـصر         : فمن ذلك أن حسان لم يرد بقوله        
الغر، المشهورات ،   : ميعها أبيض نقص ما أراده ، وإنما أراد بقوله          عن تصيير ج  

كما يقال يوم أغر ويد غراء، وليس يراد البياض في شيء من ذلك ، بـل تـراد                  
  .الشهرة والنباهة 

بالدجى ، لكان أحـسن     : ، أنه لو قال     ) يلمعن بالضحى   ( وأما قول النابغة في     
لضحى ، فهو خـلاف الحـق وعكـس         بالضحى ، إذ كل شيء يلمع با      : من قوله   

الواجب ؛ لأنه ليس يكاد يلمع بالنهار من الأشياء إلا الساطع النور الشديد الضياء ،               
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فأما الليل فأكثر الأشياء ، مما له أدنى نور وأيسر بصيص يلمع فيه ، فمـن ذلـك                  
يجرين ،خيـر   : إن قوله في السيوف     : وأما قول النابغة ، أو من قال        ... الكواكب  

يقطرن ؛  لأن الجري أكثر من القطر ، لم يرد حسان الكثرة ، وإنمـا                : قوله  من  
ذهب إلى ما يلفظ به الناس ويتعاودونه من وصف الشجاع الباسل والبطل الفاتك ،              

يجـرين  : سيفه يجري دما، ولعله لو قال       : بأن يقولوا سيفه يقطر دما، ولم يسمع        
 النجد إلى ما لم تجـر عـادة         دما لعدل عن المألوف المعروف من وصف الشجاع       

  .)70("العرب به

 في رأيي   –وأنا أنقل هذه المقاربة النقدية مع طولها لأهميتها ، وترجع أهميتها            
  :لعل أهمها ما يأتي .  إلى عدد من الأمور المتصلة بما نحن فيه –

  .حضور التأويل بكل شروطه وآلياته ومرجعياته  .1
  .دة قرون هدم حكم نقدي ذوقي مر على إطلاقه ع .2
  .الاقتراب من حقيقة الشعر ، والكشف عن المسافة بينها وبين الواقع .3
  .التجاوز بالنقد إلى آفاق أرحب ، برؤية جديدة  .4

لقد تنبه قدامة إلى أن الذي أوقع النابغة في الخطأ ، هو أنه كان يدرك أن مـن                  
ان ؛ لأن   طبيعة اللغة الشعرية زيادة المعنى ، إلا أن ذلك لم يصح له في بيت حـس               

الغلو فيه يؤدي إلى فساد لا يقبله التأويل الفني ، ذلك أن حسان لو أراد الغلو وقصد    
أما إذا سلم .إليه لخرج عن المعتاد ، ولعدل عن المألوف في استعمال مفردات اللغة 

الأمر من ذلك ، أو من غيره مما لا ينسجم مع المرجعيات ، فإن قدامة يستحـسن                 
وهو ما  . فضله على الاقتصار على الحد الأوسط أو ما دونه          الغلو في الشعر ، وي    

 إن الغلو عندي أجود المذهبين ، وهو ما ذهب إليه أهـل             ": جاء صريحاً في قوله     
ومن أنكر على مهلهل والنمر وأبي نواس قـولهم         ... الفهم بالشعر والشعراء قديماً     

 إنمـا أرادوا  –لغلو  ممن ذهب إلى ا–المقدم ذكره ، فهو مخطيء ؛ لأنهم وغيرهم  
به المبالغة ، وكل فريق إذا  أتى من المبالغة والغلو بما يخرج عـن الموجـود ،                  
ويدخل في باب المعدوم ، فإنما يريد به المثل ، وبلوغ النهاية في النعـت ، وهـذا               

  .)71("...أحسن من المذهب الآخر 

بة لطبيعة الشعر ولا شك أن ما انتهى إليه قدامة هو خير الآراء ، وأكثرها مناس
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ومعنى . الذي يعتمد على التخييل ، وجماله يكون بما فيه من المعاني التي لا تؤلف 
هذا أن الحقائق العقلية ليست سبيل معانيه ، وليس إثبات الحقائق والتعريـف بهـا               
ميدانه ، وإنما الغاية التأثير في العواطف ، وإثـارة النفـوس بتـصويره الغـالي                

راب هو الذي يجعل النفوس تستشرف ، وتتابع الشاعر ، وهذا           وهذا الإغ . المغرب

  .)72(خير الشعر أكذبه ، أو أعذبه أكذبه: ما أراده القائلون بقولهم 

ولأن قدامة يحصر الصفات والشجاعة والعدل والعفة ، فإنه يقرر أن الـشاعر             
تصر البالغ في مدح ممدوحه التجويد إلى أقصى حدوده ، هو من استوعبها ، ولم يق              

فقد اتخذ من التأويل سبيلاً لإثبات ذلك التجويد والجودة لزهير بـن            . على بعضها   
  .أبي سلمى

  : وذلك كما قال زهير بن أبي سلمى في قصيدة ": يقول 
  ولكنه قد يهلك المال نائله  أخي ثقة لا تهلك الخمر ماله

فد ماله فيهـا،    فوصفه في هذا البيت بالعفة ؛ لقلة إمعانه في اللذات ، وأنه لا ين             
وبالسخاء لإهلاكه ماله في النوال ، وانحرافه إلى ذلك عن اللـذات ، وذلـك هـو                 

  :ثم قال. العدل
  كأنك معطيه الذي أنت سائله  تراه إذا ما جئته متهلّلاً

فزاد في وصف السخاء منه بأن جعله يهش له ، ولا يلحقه مضض، ولا تكره               
  :ثم قال. لفعله 

  لإنكار ضيم أو لخصم يجادله  حروب ومثلهفَمن مثلُ حصن في ال

وأتى في هذا البيت بالوصف من جهة الشجاعة والعقل ، فاستوعب زهير فـي              
أبياته هذه المدح بالأربع الخصال ، التي هي من فضائل الإنسان علـى الحقيقـة ،             
وزاد في ذلك الوفاء، وهو وإن كان داخلاً في هذه الأربع ، فكثير من الناس لا يعلم      

أخي ثقة ، صفة له بالوفاء ، والوفـاء داخـل فـي             : ه دخوله فيها ، حيث قال       وج

  .)73("الفضائل التي قدمنا ذكرها

هذا التأويل يكشف عن تلك الوشيجة القائمة بـين مكونـات الـشعر الـشكلية               
والسمات الأسلوبية اللغوية ، التي انطلق منها قدامة إلى قـراءة أبيـات زهيـر ،                
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 أحد مكونات الـشعر العربـي سـواء بوصـفه           "رض الشعري   استناداً إلى أن الغ   
موضوعاً أو شكلاً أدبياً ، والغرض الشعري بهذا المعنى ذو تـأثير واضـح فـي                
الصياغة اللغوية ؛ فهو يلتقي مع معيار البيت الشعري ، في أن كليهما يساعد فـي                

إننا نجد لموضوعات الشعر العربـي   ... الكشف عن خصوصية الأسلوب الشعري      
تأثيراً في الصياغة اللغوية المختارة ، ذلك أن موضوعي المدح والهجاء على سبيل             
المثال ، يمليان على الشاعر لوناً خاصاً من البناء اللغوي ، الذي يعتمـد التـأثير                

  .)74("المركز ، والنفاذ إلى النفوس والسيرورة بين الناس

أهم مرجعيات قدامـة    من أهم ، إن لم يكن       " المدح"ولهذا كان الغرض الشعري     
 فمن الهجاء المقذع ": قال" .الهجاء" وكذلك فعل في تأويل أبيات . في تأويل الأبيات

  :الموجع ما أنشدناه  أحمد بن يحيى 
 سعداً كثيرةٌبكاثِر دٍ إنولا نصراغولا تب  سع من سعداً وفاء   

  قفراإذا أمٍنَتْ ، ورعيها البلد ال  ولا تدع سعداً للقراع وخلها
  وتزهد فيها حين تَقْتُلها خُبرا   جسومهاويروعك من سعد بن عمر

فمن إصابة المعنى في هذا الهجاء أن هذا الشاعر سلَّم لهؤلاء القوم أمرين يظن              
كثـرة  : أنهما فضيلتان ، وليستا بحسب ما وصفناه من الفضائل مصيبتين ، وهما             

ى حذقه بالشعر ، فمنها أن أدخل       العدد ، وعظم الخلق، وغزا بذلك مغازي دلت عل        
هجاءه لهم في باب الأقوال الصادقة لإعطائه إياهم شيئاً ومنعه لهم شـيئاً آخـر ،                
وقصده بذلك لأن يظن أن قوله فيهم إنما هو على سبيل الصدق ، وذكره إياهم بما                
هم فيه من جيد ورديء ، ومنها ما بان من معرفته بالفضائل حتى ميز صـحيحها                

ها ، فسلّم الباطلة ومنع الصحيحة ، ومنها أن قطع عن هؤلاء القـوم مـا                من باطل 
يعتذر به الكرام من قلة العدد، فإن الكرام أبداً فيهم قلة ، كما قـال الـسموأل بـن                   

  :عاديا
  )75("إن الكرام قليل:فقلت لها   تعيرنا أنا قليل عديدنا

اللغوي للشعر محوراً أساساً ومن اللافت للانتباه فيما تقدم أن قدامة يتخذ من الشكل 
على نحو جديد لم تألفه تلك المرحلة من         للتأويل  ليصل من خلاله إلى المعنى الفني ،        

 لأن الأدب تشكيل لغوي في نهاية الأمر ،         " وذلك   – فيما أعلم    –مراحل النقد العربي    
 هـذا   إن... ولهذا ينبغي أن يكون المدخل إلى فهمه وتحليله وتقديره مـدخلاً لغويـاً              
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المدخل اللغوي ينبغي أن يفصل نفسه من البداية عن الطريقة التقليدية التي تفهم مـن               
التناول اللغوي شرح الألفاظ ، ونثر الشعر والتنبيه على البلاغية التقليدية من تشبيهات             

... فمثل هذه الطريقة تشوه العمل الأدبي بدل أن تلقي الـضوء عليـه              . واستعارات  
الأدبي ليست وعاء خارجياً ، وليست شكلاً لمضمون ما  إنها تشكيل            واللغة في العمل    

  .)76("...مؤثر ، هو الشكل وهو المحتوى ، وهو الوسيلة والغاية 

هذا ما ينادي به أكثر المدارس النقدية الحديثة ، وقدامة مارسه منذ أكثر مـن               
  .أحد عشر قرناً

ة شعر الرثـاء، فبعـد      ومما كان الغرض الشعري مدخلاً إلى تأويله عند قدام        
مقدمة بين فيها الصلة بين المدح والرثاء، إذ لا يرى فرقاً بينهما إلا في اللفظ، أمـا      

بكتك الخيل إذ لم تجد لها فارساً مثلـك         : إن قال قائل في ميت    : في المعنى فلا، قال   
فإنه مخطئ؛ لأن من شأن ما كان يوصف في حياته بكده إياه أن يـذكر اغتباطـه                 

  .ما كان يوصف بالإحسان إليه في حياته أن يذكر اغتمامه بوفاتهبموته، و

ومن ذلك إحسان الخنساء في مرثيتها صخراً وإصابتها المعنى ، حيث قالـت             
  :تذكر اغتباط حذفة فرس صخر بموته 

  فليت الخيل فارسها يراها  فقد فقدتك حذفة فاستراحت

 أن يبكي على الميت ما      فقدتك حذفة فبكت لأخطأت ، بل إنما يجب       : ولو قالت   
كان يوصف إذا وصف في حياته بإغاثته والإحسان إليه ، كما قال كعب بن سـعد                

  :الغنوي في مرثية أخيه
  وطاوي الحشا نأئي المزار غريب  ليبكك شيخ لم يجد من يعينه

  .)77("فيجب أن يتفقد مثل هذا من إصابة الغرض والانحراف عنه... 

قدامة يهدف منها إلـى إثبـات الجـودة لتلـك           ويتضح من هذه التأويلات أن      
مصطلح يقـصد  "، والإصابة " الإصابة" الأشعار، وأن المعيار الذي يحتكم إليه هو       

به إصابة الشعر للغرض؛ أي أن يصوغ الشاعر من المعاني ، ويأتي من الصفات              
  .تحقيقاً قوياً) موضوع الغرض(ما يحقق 

، فالشعر المصيب هو الـصورة      فإذا كان لكل غرض وجود أو ماهية مستقلة         
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المثلى لتحقق تلك الماهية، والشاعر المصيب هو الذي يستطيع بفطنته وذكائـه أن             
ينفذ إلى تلك الماهية فيصورها، معتمداً في إصابتها على ما هـو جـوهري فـي                

  .)78("..تحقيقها

 ": ومما هو من هذا الباب تأويل قدامة لبيتين في غرض الغزل ، ذلك قولـه                
  :قول الشاعروأما 

  إذا سمعت عنه بشكوى تراسله  يود بأن يمسي سقيماً لعلها
  لتُحمد يوماً عند ليلى شَمائلُه  ز للمعروف في طلب العلاتَويه

فهو من أحسن القول في الغزل ، وذلك أن هذا الشاعر قد أبان في البيت الأول                
 الـشوق ، فإنـه      عن أعظم وجد وجده محب ، حيث جعل السقم أيسر مما يجد من            

وأبان في البيت الثاني عن إعظـام       .أيسر ما يتعلق به الوامق، وأدنى فوائد العاشق         
منه شديد لهذه المرأة ، حيث لم يرضْ نفسه لها عن سجيته الأولى ، حتى احتـاج                 
إلى أن يتكلف سجايا مكتسبة يتزين بها عندها، وهذه غايـة المحبـة ، ووصـف                

اد ، إذ كان الشعر إنما هو قول ، فإذا أجاد فيه القائل لم       الشاعر لذلك هو الذي يستج    
يطالب الاعتقاد؛ لأنه قد يجوز أن يكون المحبون معتقدين لأضعاف ما في نفس هذا   
الشاعر من الوجد، فحيث لم يذكروه ، وإنما اعتقدوه فقط، لم يدخلوا في باب مـن                

  .)79("يوصف بالشعر

دامة قد كتبه في ظـل رؤيـة نقديـة          وهذا الكلام من أحسن ما قرأت ؛ لأن ق        
واضحة في ذهنه ، بنى عليها اختياراته أو نماذجه الشعرية ، ولذلك أجدني أختلف              

 ": مع الدكتور بدوي طبانة في غير موضع ، وفي هذا الموضع تحديداً، إذ يقـول                
ويفتقر هذا الباب إلى الأمثلة الجيدة ، وذلك راجع إلى أن قدامة يحصر نفسه دائماً               

 دائرة القاعدة التي يريد أن يقررها ، فغفل عن جميل ، وقيس ، وكثير عـزة،                 في
وابن أبي ربيعة ، وغيرهم من فحول الغزليين ، مع أن في شعر أكثـرهم روائـع                 

  .)80("...جياد ، تسير مع هواه ، وتؤيده في دعواه 

ب فهذا كلام غريب ، والأغرب أن البيتين لكثير عزة، حسب تخريج محقق كتا            
ومما يزيدني ثقة في اختيارات قدامة، أنه لم يكن يهتم كثيـراً بنـسبة              ". نقد الشعر "

الشعر لصاحبه ؛ لأنه كان يؤول الشعر ليحكم عليه لا على صاحبه ، وهـذا مـا                 



<<<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<40E<†eçjÒ_<IÛŠè<2012D

êÃée†Ö]<^‘<àe<‚Ú^u< < <

 

  68  

  .ينادي به أكثر النظريات النقدية المعاصرة كما تقدم

المؤكـد أن   وإذا كان معيار جودة الشعر عند قدامة هو إصابة المعنى ، فمـن              
معيار الرداءة  هو عدم إصابة المعنى ، أو الانحراف عنه على حد قول قدامة فيما                

  :ولذلك نجده يورد قول أيمن بن خُريم، في بشر بن مروان . تقدم
  والفرع من مضر العفرنا الأقعسِ  يا ابن الذَّوائِبِ والذُّرى والأَرؤُس

   وابن الخلائفِ وابن كُلّ قَلَمسِ  اوابن الأَكارِم من قُريشٍ كُله
  حتى انتهيتَ إلى أبيك الْعنْبسِ  مِن فرع آدم كابراً عن كابرٍ

  متُها أعز المغرسوغُرِستْ أر  مروان إن قناته خَطَّيةٌ
  خضراء كُللَ تاجها بالفِسفسِ  وبنيتَ عِند مقام ربك قُبةً

  تلألأ في البهيم الحِنْدسِورق   سفلُ أرضهاأفسماؤها ذهب و

 فما في هذه الأبيات شيء يتعلق بالمدح الحقِّي ، وذلك أن            ": ويعقب عليه قائلاً    
كثيراً من الناس لا يكونون كآبائهم في الفضل ، ولم يذكر هذا الشاعر شيئاً غيـر                
الآباء، ولم يصف الممدوح بفضيلة في نفسه أصلاً، وذكر بعد ذلك بناءه قبة، ثـم               

لقبة بأنها من الذهب والفضة ، وهذا أيضاً ليس من المدح ؛ لأن في المال               وصف ا 
والثروة مع الضعة والفّهة ما يمكن معه بناء القباب الحسنة ، واتخاذ كل آلة فائقة ،                

  .)81("ولكن ليس ذلك مدحاً يعتد به ، ولا نعتاً جارياً على حقه

 من الرديء القبـيح ، مـع        فكل شعر تخلف فيه معيار الإصابة فهو عند قدامة        
تفاوت في درجات الرداءة والقبح ، بحسب القرب أو البعد من الإصـابة الدقيقـة               

  .)82(للمعنى في أغراض الشعر المختلفة

وهكذا أعطى قدامة من جهده للغة الشعرية ، فأسلمته زمامها وسبر أغوارها ،             
ل الصورة البيانيـة    واكتشف دلالاتها ، وربما كان دخوله إلى تأويل الشعر من خلا          

  .لا يقل أهمية وثراء، ودلالة على حذق هذا الناقد في قراءة الشعر وكشف خباياه

لقد فطن قدامة كغيره من النقاد إلى دور الصورة البيانية في تشكل جمال الشعر 
  .التشبيه ، والمجاز ، والكناية ، : ، والمراد بالصورة البيانية هنا هو 

يه ، وحدد مناط حسنه ، أخذ فـي تأويـل الأبيـات             فبعد أن حرر معنى التشب    
 وممـا   ": من ذلك قوله    . للوقوف على مظاهر جودتها وقيمتها من الوجهة النقدية         
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جاء في التشبيهات الحسان قول يزيد بن عوف العليمي يذكر صوت جرع رجـل              
  :قراه اللبن

  بِ بالطراف الممدداحكوقع الس  فَعب دِخَالاً جرعه متواتر

فهذا المشبه إنما شبه صوت الجرع بصوت المطر على الخباء الذي من أدم ،              
ومن جودته أنه لما كانت الأصوات تختلف ، وكان اختلافها إنمـا هـو بحـسب                
الأجسام التي تحدث الأصوات اصطكاكها ، فليس يدفع أن اللبن وعصب المـرئ             

م الموتر والمـاء    اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت الجرع قريب الشبه من الأدي         
  .اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت المطر 

وعند سلوك هذه السبيل في تعرف جودة التشبيه يستجاد قول جبهاء الأشـجعي            
  :في تشبيه صوت حلب عنز بصوت الكير إذا نفخ

  )83(حئمتاَحها في محلَب الحي مااذا إ  كأن أجيج الكير إرزام شخبها

ن طرفيه يشتركان في أكثر المعاني والصفات ،        وحسن التشبيه هنا يرجع إلى أ     
ويختلفان في صفات تحفظ لكل منهما خصوصيته ، وكلما كان التشبيه مـن هـذا               
الباب كلما كان أكثر وأجمل تصويراً للمعنى، وهذا ما حمل قدامـة علـى الحكـم                
بجودة بعض التشبيهات دون غيرها، ويحاول إبراز وجوه الجودة من خلال التأويل            

 وقد قال أوس بن حجر يشبه ارتفاع أصواتهم في الحرب           ": من ذلك قوله    . يالنقد
  :تارة ، وهمودها وانقطاعها تارة ، بصوت التي تجاهد أمر الولادة 

  كما طرقت بِنفاسٍ بِكْرِ  ةٌستكانالنا صرخةٌ ثم 

ولم يرد المشبه في هذا الموضع نفس الصوت ، وإنما  أراد حاله في أزمـان                
 ، وإذا نُظر في ذلك وجد السبب الذي وفق بين الصوتين واحداً،             مقاطع الصرخات 

  .وهو مجاهدة المشقة والاستعانة على الألم بالتمديد في الصرخة 

  :ومن جيد التشبيه قول الشماخ يذكر لواذ الثعلب من العقاب

ــا  ــشَّرفين منه ــب ال ــوذ ثعال   تل

ــع      ــن التَّبي ــريم م ــا لاذ الغ   كم

    
سب اختلاف اللائذين ، فأما التبيع فهو ملح فـي طلـب            وقد يختلف اللوذان بح   

الغريم لفائدة يرومها منه ، والغريم بحسب ذلك مجتهد في الروغان فاللواذ خوفـاً              
من مكروه يلحقه ، وكذلك الثعلب والعقاب سواء؛ لأن العقـاب ترجـو شـبعها ،                
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  .)84("والثعلب يخاف موته

 الحس الشعري والبراعة النقديـة ،       ويظهر مما تقدم ما كان يتمتع به قدامة من        
 من دقة وعمق يبقى هناك اعتراض وارد ، أثاره          "ولكن مع مافي تأويلاته للتشبيه      

بعض الدارسين لكتاب نقد الشعر، وسببه الجمع بين التشبيه والوصف أولاً ، وثانياً             
جعل التشبيه غرضاً من أغراض الشعر المعروفة قديماً ، على الرغم من أن قدامة              

  .)85("..لم يخلط بين المفهومين ، فالوصف عنده أعم من التشبيه 

وهذا يتضح من مفهوم الوصف عنده ومن تأويله لجماليـات بعـض أبيـات              
الوصف إنما هو ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات ، ولما            ": يقول. الوصف

ني ، كان كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعا  
أحسنهم وصفاً من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها ، ثـم               

  .بأظهرها فيه وأولاها، حتى يحكيه بشعره، ويمثّله للحس بنعته 

  :فمن ذلك قول الشماخ يصف أرضاً تسير النَّبالة فيها

  باط منها وفاضهالآتَقَعقَع في ا  خَلَت غير آثار الأَراجيل ترتمي

ترتمي ، وعن الحال :  أتى في هذا البيت بذكر الرجالة ، وبين أفعالها بقوله فقد
في مقدار سيرها بوصفه تقعقع الوفاض ، إذ كان في ذلك دليل على أنه الهرولة أو                
نحوها من ضروب السير ، ودل أيضاً على الموضع الذي حملت فيه هذه الرجالة              

 الآباط ، فاستوعب أكثـر هيئـات        في: الوفاض ، وهي أوعية السهام ؛ حيث قال       
النبالة ، وأتى في صفاتها بأولاها وأظهرها عليها وحكاها ، حتى كأن سامع قولـه               

  .)86("يراها

ولعل مما ندركه من هذا التأويل ذلك السبب الذي دفع قدامة للجمع بين الوصف              
ات إلى حد   والتشبيه، ألا وهو أن كلاًّ منهما يتمتع بقدرة على التصوير الحسي للمعنوي           

يصل فيه الأمر إلى أن يكون المسموع بمثابة المرئي، والتصوير الحسي في الـشعر              
 - غالبـاً  –إحدى خصائصه الجوهرية، فقيمة الشعر تنبثق       "كما يرى كثير من النقاد      

من لغته التصويرية المحسوسة، التي تجسد المعاني والمشاعر في هيئات وأوضـاع            
ومعنى ذلك أن الشعر إنما يقوم       ..ستعارة أو التمثيل    بشرية عن طريق التشبيه أو الا     
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بوظيفته الفنية حين يقدم صوراً يدركها المتلقي إداركاً حسياً، فتؤثر في وجدانه، وتنفذ             

  .)87("إلى مشاعره، فالحواس هي أبواب المشاعر والنوافد الطبيعية إليها

لفـظ مـع    ومن تأويلات قدامة في مجال الصورة ما جاء في باب ائـتلاف ال            
  .الإرداف، والتمثيل: المعنى، فقد تناول نمطين من أنماط الصورة، هما

 أن يريد الشاعر دلالة على معنى مـن         "والإرداف في اصطلاح نقد الشعر هو       
المعاني ، فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى ، بل بلفظ يدل على معنـى هـو                  

  . المتبوع ردفه ، وتابع له ، فإذا دل على التابع أبان عن

  : ويمثل له قدامة ببيت ابن أبي ربيعة 

  أبوها وإما عبد شمس وهاشم  بعيدة مهوى القرط إما لنوفل

بعيدة مهوى القرط ، الذي هو كناية عن        : والشاهد في هذا البيت قول الشاعر       
وهذا ما يفيد أن مفهوم     ... طول عنق الموصوفة ، وهو من صفات المرأة الحسناء          

دامة لا يتجاوز معنى الكناية وأحد أنـواع الإشـارة ، وإن اختلـف         الإرداف عند ق  

  .)88("الاصطلاح

وبحثاً عن جماليات الإرداف ، وقيمته التصويرية في ضوء مقولة المعنى التابع            
ومثل ...": والمعنى المتبوع ، أخذ قدامة في تأويل شواهده الشعرية، من ذلك قوله             

  :قول امرئ القيس

   نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل  وق فراشهاويضحي فتيت المسك ف

: وإنما أراد امرؤ القيس أن يذكر ترفّه هذه المرأة وأن لها ما يكفيهـا ، فقـال             
نؤوم الضحى ، وإن فتيت المسك يبقى إلى الضحى فوق فراشها ،وكـذلك سـائر               

في هـذا   " عن  : " البيت؛ أي لا تنتطق لتخدم ، ولكنها في بيتها متفضلة ، ومعنى             
  :وكذلك قوله " . من بعد: " بيت معنى ال

  وقــد أغتــدي والطيــر فــي وكناتهــا
  

  بمنجــرد قيــد الأوابــد هيكــل
  

فإنما أراد أن يصف هذا الفرس بالسرعة ، وأنه جواد ، فلم يتكلم باللفظ بعينه ،                
ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له ؛ وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن تكون              

  .لوحوش ، كالمقيدة له إذا نحا في طلبها الأوابد ، وهي ا
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هـو أول مـن قيـد       : والناس يستجيدون لامرئ القيس هذه اللفظة ، فيقولون         
الأوابد ، وإنما غزا بها الدلالة على جودة الفرس ، وسرعة حضْره ، فلو قال ذلك                

  .)89("بلفظه لم يكن الناس من الاستجادة لقوله مثلهم عند إتيانه بالردف له 

 ما توقف قدامة عنده هنا لتأمله ، وسبر أبعاده البلاغية والإبلاغية مما ينسب      إن
إلى الانحراف في دلالة الألفاظ ، ليكون لها بذلك دلالة فنية لها قيمتها في ميـزان                

 فتعليق قدامة على هذين البيتين واضح في إحساسه بأن المجاز لا يقتصر             "الكلام ،   
لدلالة على المعنى ، بل إنه يتجاوز هذا الدور لدى           على مجرد ا   – كالحقيقة   –دوره  

المتلقي ، بقوة تأثيره في نفسه ، وصنيعه في وجدانه ؛ أي أن كلا من الـشاعرين                 
بلجوئه إلى التعبير غير المباشر ، أو المستغرب ، قد حقق غايات فنية لـم يكـن                 

 ذكر الشيء   – على حد تعبير قدامة      –ليحققها لو اقتصر على التعبير المباشر ، أو         
 قد استجادوا صورة امرئ القـيس       – كما سبق    –فإذا كان الناس    ... المراد بلفظه   

، فإن تفسير ذلك أنهم رأوا فيهـا علاقـة          " قيد الأوابد "السابقة في وصف الفرس ،      
جديدة أو انحرافاً دلالياً جديداً ابتكره الشاعر ، فكان له وقع غير عادي في نفوسهم               

  .)90("أول من قيد الأوابد:  ولهذا قالوا عنه لم يألفوه من قبل ،

من . أما التمثيل فقد قرأ قدامة عدداً من شواهده الشعرية قراءة تأويلية متمعنة             
  :ذلك قول الرماح بن ميادة

  ألم تـك فـي يمنـى يـديك جعلتنـي          
  

ــلا تج ــيف ــمالكا علنِّ ــي ش ــدها ف    بع
  

  ولو أننـي أذنبـت مـا كنـت هالكـا          
  

  ت خــصالكاعلــى خَــصلةٍ مــن صــالحا
  

إنه كان عنده مقدماً ، فلا      :  فعدل عن أن يقول في البيت الأول         ": يقول قدامة   
أنه كان فـي    : يؤخره ، أو مقرباً فلا يبعده ، أو مجتبى ، فلا يجتنبه ، إلى أن قال                 

يمنى يديه ، فلا يجعله في اليسرى ، ذهاباً نحو الأمر الذي قصد الإشارة إليه بلفظ                
رى المثل له ، وقصد الإغراب في الدلالة والإبداع في المقالـة            ومعنى يجريان مج  

  :وكذلك قول عمير بن الأيهم

  راح القطــين مــن الثغــراء أو بكــروا
  

 وصدقوا مـن نهـار الأمـس مـاذكروا      
  

ــنهم يــا بعــض ب ــا وعرفن ــالوا لن   ق
  

  قولا فمـا وردوا عنـه ومـا صـدروا         
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فمـا  : روا ، بـأن يقـول   فما وردوا عنه ولا صد    : فقد كان يستغني عن قوله      
تعدوه ، أو فما تجاوزوه ، ولكن لم يكن له من موقع الإيضاح وغرابة المثـل مـا                  

  .)91("فما وردوا ولا صدروا: لقوله 

 وهو أن يريد الشاعر إشارة إلـى معنـى          ": ولهذا عرف قدامة التمثيل بقوله      
ان عما أراد أن    فيضع كلاماً يدل على معنى آخر ، وذلك المعنى الآخر والكلام منبئ           

  .)92("يشير إليه 

 لا يختلف عن الإشارة البعيـدة       "ويتبين من هذا أن التمثيل في التأويل البلاغي         
الحسنة، والإيماء الظريف ، وهو لذلك من المحسنات البلاغية التـي يلجـأ إليهـا               

 فقدامة لا يساوي بـين    .)93("..البلغاء قصد الإغراب في الدلالة والإبداع في المقالة         
المؤول والتأويل ،بل المزية عنده في الأول دون الثاني ، وهذه المزية ترجع إلـى               
كون الدلالة في المؤول دلالة معنى على معنى ، وفي  التأويل دلالة لفظ على معنى 

من المركوز في الطباع    ": ، وتلك المزية هي ما عناه عبدالقاهر الجرجاني حين قال         
نه متى أريد الدلالة على معنى ، فترك أن يصرح          ، والراسخ في غرائز العقول ، أ      

به ، ويذكر باللفظ الذي هو له في اللغة ، وعمد إلى معنى آخر ، فأشير به إليـه،                   
وجعل دليلاً عليه ، كان للكلام بذلك حسن ومزية، لا يكونان إذا لم يصنع ذلـك ،                 

  .)94("وذُكر بلفظه صريحاً

 أن القيمة الفنيـة     "قبله قدامة بن جعفر ، إلى       لقد فطن عبدالقاهر الجرجاني ومن      
للصورة المجازية تنبثق من هذا الانحراف أو التغير في الدلالة ؛ حيث تنتقل اللفظة في 
. الصورة من إطارها المألوف أو دلالتها المعجمية ، إلى إطار أو دلالة أخرى جديدة               

لمجازية بما يقابلهـا مـن      وبناء على ذلك راح كثير من هؤلاء النقاد يقارن الصورة ا          
تعبير حرفي ، مبيناً تفرد الصورة عن هذا التعبير المجرد ، لما لها من قيمة فنية تتمثل   

 –فيما تتركه في نفس المتلقي من أثر ؛ أي أن ما يحصله المتلقي من اللغة المجازيـة                  
المألوفة ،   أمر تتسع دائرته ، ويقوى تأثيره في نفسه عما تؤديه إليه اللغة              –في مكانها   

، وليس لدي أدنى شك في أن الطرافة والغرابة ، والجدة ونحو ذلك             )95("أو لغة الحقيقة  
من الصفات التي توصف بها لغة الأدب بصفة عامة ، والشعر بصفة خاصة ، كانت               
من أهم الحوافز إلى التأويل قديماً وحديثاً ، وأن القيم البلاغية ، وهي بكل تأكيد قـيم                 

 نتاج التأويل الذي كان قدامة بن جعفر أحد رواده الأوائل فـي تراثنـا               جمالية ، كانت  
النقدي ، مع أن كثيراً من المؤرخين ينسبون الفضل والأولية لعبدالقاهر الجرجـاني،             
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دلائل الإعجاز ، وأسرار البلاغـة ،  :الفكرة العلمية التي نلحظها في كتابي  "والحق أن   
 عبدالقاهر فيهما ، كان إمامه فيها قدامـة ، وإن           وتبدو في المنهج التحليلي الذي سلكه     

كان لا يصرح باسمه ، جرياً على عادته من عرض آراء لغيره في صورة قضايا ، ثم 
  .)96("يلتمس لها من أسباب التأييد أو التفنيد ما يشاء 

ويتضح من كل ما تقدم أن قدامة قد كان على وعي بأن للشكل الفني في الشعر                
لذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالتأويل الذي يتناول النص ، ويفكك            معناه الفني ، ا   

أبنيته وعناصره اللغوية الجميلة ، وصولاً إلى معانيه الجميلة ، كل ذلك تـم فـي                
كتاب نقد الشعر بإحساس الناقد البصير بأهمية معرفة القيمة الفنية للشعر ، وكيفيات 

  .التأتي إليها إبداعاً ونقداً

  :خاتمة

مضى علي زمن ليس باليسير وأنا أقرأ بعض كتب التراث النقدي والبلاغي         لقد  
، وفي ذهني ما انتهى إليه كثير من الباحثين ، بعد ما بذلوه من جهود مضنية فـي                  

  .سبيل التحقيق والتدقيق والاكتشاف وهي جهود أقدرها وأجلّها

النقد ، ممـا    ولعل أبرز ما شكل وعيي ، وكثيراً من أسئلتي البحثية في مجال             
  :انتهى إليه السابقون أمران ؛ هما

، هو الرائـد ، وهـو       ) هـ471( التأكيد على أن الإمام عبدالقاهر الجرجاني        – 1
الذي اكتملت عنده النظرية النقدية ، وأن الفضل في ذلك إذا نسب ينسب إليـه               

  .بلا منازع ، وأنه السابق إلى تحليل النص وتفسيره 

امة بن جعفر كان متأثراً في تفكيره وتأليفه بالفلسفة والمنطق      التأكيد على أن قد    – 2
والثقافة اليونانية ، وتلك غريبة على الأدب العربي ، وبالتالي فإن ما كتبـه لا               

 أول من   - في نظر كثيرين   –يستحق ما يستحقه غيره من العناية ، لاسيما وأنه          
  .نحو ذلك تحول بالنقد عن مساره ومهد الطريق للتقعيد البلاغي ، و

وقد كنت كلما تقدمت في البحث أخذ ما في ذهني يتهاوى ، وتتقلص قناعـاتي               
لم تعد قراءة عابرة ، في ظل ما يمكن أن          " نقد الشعر "المكتسبة؛ لأن قراءتي لكتاب     

  .يوصف بالمسلَّمة ، وإنما كانت قراءة متأنية منتجة كما أعتقد
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        ل عدداً من الحقائق ، لعـل       وفي سبيل وصول البحث إلى أهدافه وغاياته ، سج
  :أهمها ما يأتي 

مشروع نقدي مكتمل الشروط والأركان ، غير أنه لم يجـد           " نقد الشعر " كتاب   – 1
رواجاً ، ولم يلق عناية عند القدماء ، ولا عند المحدثين ، وإذا اتجهـت إليـه                 

  .الأنظار كان تركيزها على سلبياته 

درة على التذوق ؛ فهو عالم بالعربية        قدامة بن جعفر صاحب علم وذوق ، وق        – 2
وإن ثبت أنه قد اتقن الفلسفة والمنطق ، فإن         . وآدابها ، وبأدبية الأدب وقضاياها    

  .ذلك لم يزده إلا حذقاً ومهارة 

 نقد الشعر عند قدامة من باب العلم بجيد الشعر ورديئه ، ومعنى هذا أنه كان                – 3
   .يبحث عن مواطن الجمال والقبح في فن الشعر

 لم يخرج قدامة في تصوراته لطبيعة النص الشعري عما كـان سـائداً عنـد                – 4
  .سابقيه ومعاصريه من النقاد العرب

 كتب قدامة كتابه في ضوء رؤية واضحة المعالم ، تفصل بين الشعر والواقع ، – 5
فجاءت أحكامه وفق منطق الشعر لا منطق الواقع ، ولذا اختلف في طروحاته             

  .رهالنقدية عن غي

 المشروع النقدي الذي أسس له قدامة يلتقي إلى حد بعيد مع مـا ينـادي بـه                  – 6
في العصر الحديث في كثير من المسائل ؛ مثل نـوع  " التأويل"أصحاب نظرية  

كما كـان علـى     .العلاقة بين المضمون والشكل ، ومفهوم المرجعية والسياق         
النصوص ، والحكـم    وعي بشروط تأويل النص الأدبي وآلياته، وكيفيات سبر         

 بأن النص الشعري قابل لتعـدد       - أيضاً –عليها وفق حيثيات ومعايير ووعيه      
  .القراءات وغير ذلك مما ثبت في ثنايا البحث 

 كتاب نقد الشعر يزخر بعدد من التأويلات ، والقراءات التأويلية التـي تـدل               – 7 
جرجـاني ، ولا    دلالة قاطعة على أن صاحبه كان أسبق من الإمام عبدالقاهر ال          

يقل عنه ثقافة ووعياً بفن القول ، ومما يميز قدامة في هذا المجال أنه خصص               
كتابه لنقد الشعر ، أما الجرجاني فإن الشعر يأتي عنده لإثبات إعجاز القرآن ،              
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  .وفرق بين هذا وذاك

أما ما عيب به قدامة من وضع المصطلحات ، فهذا العيب يتلاشى ، بعد أن 
لمصطلحات كانت من نتاج القراءة التأويلية ؛ لأنها تعبر عن أحكام تبين أن تلك ا

نقدية، وتشير إلى مناط الجودة والرداءة وسماتهما في النص الشعري ، فهي 
مصطلحات وأسماء واصفة اخترعها قدامة ، ولم يلزم بها أحداً، فكل قارئ ومؤول 

هى الوعي النقدي ، للشعر له أن يخترع من المصطلحات ما يشاء ، وهذا عندي منت
وأن قراءة النص وتأويله من الأمور اللانهائية ومما لا يمكن لأحد أن يدعي الكلمة 

  .الأخيرة
هذا ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، له الحمد في الأولى وفي 

  .الآخرة ، نعم المولى ونعم النصير
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 .47م ، ص 2000 ، 2البيضاء ، بيروت ، ط

 دراسة في المنهج التأويلي –الفهم والنص .  وما بعدها 48المرجع السابق ، ص : انظر  -7
 ، 1 بيروت ، ط–يد ، الدار العربية للعلوم ناشرون عند شليرماخر وديلتاي ، بومدين بوز

 . وما بعدها14هـ ، ص 1429

 .53دليل الناقد الأدبي ، ص  -8

 .التأويل بين السيميائية والتفكيكية : له كتاب مترجم إلى العربية ، عنوانه  -9

 .14الفهم والنص ، ص : انظر.الكلمة في أصلها اللاتيني تعني فن التأويل  - 10

قراءة في مشروع أمبرتو إيكو، وحيد بن بوعزيز ، الدار العربية للعلوم  –حدود التأويل  - 11
 .11هـ ، ص 1429 ، 1 بيروت ، ط–ناشرون 

سعيد بنكراد، : التأويل بين السيميائية والتفكيكية ، أمبرتو إيكو، ترجمة وتقديم : انظر  - 12
 .بعدها  وما 51م ، ص 2000، 1 الدار البيضاء ، بيروت ، ط–المركز الثقافي العربي 

من " الأخير"دفاعاً عن التأويل المضاعف ، نص محاضرة منشورة في الفصل السادس  - 13
 . وما بعدها169كتاب أمبرتو إيكو، ص 
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من قضايا التلقي : تأويل النص الروائي ، جاء ضمن كتاب : ذلك في بحث له بعنوان  - 14
 الإنسانية بالرباط ، من سلسلة ندوات ومناظرات ، كلية الآداب والعلوم" 36"والتأويل ، رقم 

 . ومابعدها 45م ، ص 1994، 1ط

إشكالية القراءة وآليات : وهو ما دعا إليه من قبل الباحث نصر حامد أبوزيد في كتابه  - 15
 .192م ، ص 1992، 2 بيروت الدار البيضاء ، ط–التأويل ، المركز الثقافي العربي 

 .5من قضايا التلقي والتأويل ، ص  - 16

 .186هـ ، ص 1416قدية ما بعد البنيوية ، النادي الأدبي بالرياض ، قضايا ن: انظر كتابه  - 17

المعنى الأدبي .  وما بعدها 48دليل الناقد الأدبي ، ص : للاطلاع على تفاصيل ذلك انظر  - 18
يوئيل يوسف عزيز، دار المأمون . د: من الظاهرانية إلى التفكيكية ، وليم راي ، ترجمة 

 دراسة في المنهج –الفهم والنص .  وما بعدها 108 ، ص1للترجمة والنشر ، بغداد ، ط
 . وما بعدها57التأويلي عند سلير ماخر وديلتاي ، ص 

من قضايا التلقي :  التأويل والتلقي ، حميد الحمداني ، ضمن كتاب –الخطاب الأدبي  - 19
 .10 ، 9والتأويل ، ص 

 الدار البيضاء – العربي  نحو تأويل واقعي ، محمد مفتاح ، المركز الثقافي–المفاهيم معالم  - 20
 .15م ، ص 1999، 1، بيروت ، ط

 . وما بعدها 139المرجع السابق ، ص : انظر  - 21

نجيب محفوظ في التحليل اللغوي للنص الروائي ، طارق شلبي ، الهيئة المصرية العامة  - 22
 .15م ، ص 2008للكتاب ، 

سكين ، مؤسسة الرحاب حسن م.مناهج الدراسات الأدبية الحديثة من التاريخ إلى الحجاج ، د - 23
 .129م ، ص 2010 ، 1 بيروت ، ط–الحديثة 

 ، 1 بيروت ، ط–عبداالله الغذامي ، دار الطليعة .تشريح النص ، د: انظر على سبيل المثال  - 24
 دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم ، حسن ناظم ، –مفاهيم الشعرية . م 1987

. وما بعدها 133م ، ص 1994 ، 1ء ، بيروت ، ط الدار البيضا–المركز الثقافي العربي 
أحمد مداس ، عالم الكتب الحديث . نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري ، د–لسانيات النص 

الأسلوبية وتحليل الخطاب ، .  وما بعدها 55هـ ، ص 1403، 2 إربد ، الأردن ، ط–
 24هـ ، ص 1417 الجزائر ، –نور الدين السد ، دار هومه للطباعة والنشر . ، د2جـ

معجب العدواني ، النادي الأدبي . قراءة في التراث السردي ، د–مرايا التأويل .وما بعدها 
 ومجالات تطبيقه –مدخل إلى علم النص .  وما بعدها 11م ، ص 2010 ، 1بالرياض ، ط

هـ ، 1429 ، 1 بيروت ، ط–، محمد الأخضر الصبحي ، الدار العربية للعلوم ناشرون 
حسين خمري ، . نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال ، د.  بعدها  وما24ص 
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لطفي . الشعر واللغة ، د. هـ 1428 ، 1 بيروت ، ط–الدار العربية للعلوم ناشرون 
 .ه1410 الرياض ، –عبدالبديع ، دار المريخ للنشر 

 .135مفاهيم الشعرية ، ص  - 25

 قراءة في –حدود التأويل . ، وما بعدها 23مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه ، ص  - 26
.  وما بعدها 71لسانيات النص ، ص .  وما بعدها 76مشروع أمبرتو إيكو النقدي ، ص 
مناهج الدراسات الأدبية الحديثة ، ص .  وما بعدها 67الأسلوبية وتحليل الخطاب ، ص 

 . وما بعدها 134

 .37الأدبي ، ص مفهوم المرجعية وإشكالية التأويل في تحليل الخطاب  - 27

 .49المرجع السابق ، ص  - 28

 الدار البيضا ، –فريد الزاهي ، دار توبقال : علم النص ، جولياكر يسطيفا ، ترجمة : انظر  - 29
 التأويل والتلقي ، حميد الحمداني ، بحث ضمن –الخطاب الأدبي . 76م ، ص 1997، 2ط

 . وما بعدها10من قضايا التلقي ، ص : كتاب 

عبدالكبير الشافي ، مطبعة النجاح :   القديمة ، رولان بارت ، ترجمة البلاغة: نقلا عن  - 30
 .190م ، ص 1994الجديدة ، المغرب ، 

بسام بركة ، وآخران ، مكتبة لبنان ناشرون ، .مبادئ تحليل النصوص الأدبية ، د: نقلاً عن  - 31
  .279 – 278م ، ص 2002، 1 لونجمان ، ط–الشركة المصرية العالمية للنشر 

م ، 2005، 5صلاح فضل ، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي ، ط.  النقد المعاصر ، دمناهج - 32
 .131ص 

 الأردن –م ، تحليل الخطاب العربي ، جامعة فيلادلفيا 1997بحوث المؤتمر العلمي الثالث  - 33
 .303م ، ص 1998، 1، ط

للنشر السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة ، على آيت أوشان ، دار الثقافة  - 34
 .137هـ ، ص 1421 ، 1 الدار البيضاء ، ط–والتوزيع 

رعد عبدالجليل جواد ، :  مقدمة نظرية ، روبرت سي هول ، ترجمة –نظرية الاستقبال  - 35
 .138م ، ص 1992، 1 اللاذقية ، ط–دار الحوار للنشر والتوزيع 

ناقوري، المنشأة  دراسة لغوية ، تاريخية نقدية ، إدريس ال–المصطلح النقدي في نقد الشعر  - 36
 .27م ، ص 1984 ، 2 طرابلس، ليبيا ، ط–العامة للنشر والتوزيع 

 ، 3بدوي طبانة ، مكتبة الانجلو المصرية ، ط.قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ، د: انظر  - 37
 .83هـ ، ص 1389
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 . 56 – 55المصطلح النقدي في نقد الشعر ، ص : انظر  - 38

 –عبدالرؤف أبوالسعد، دار المعارف .بي ، دمفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العر - 39
 .233 ، ص 1مصر ، ط

 –محمد مندور ، دار نهضة مصر للطبع والنشر . النقد المنهجي عند العرب ، د: انظر  - 40
 .67ت ، ص .القاهرة د

عبدالسلام عبدالحفيظ ، دار الفكر .مناهج البحث البلاغي في الدراسات العربية ، د: انظر  - 41
 .2333 ، ص 1العربي ، ط

أحمد إبراهيم موسى ، دار الكتاب العربي للطباعة .الصبغ البديعي في اللغة العربية ، د - 42
 .144هـ ، ص 1388 القاهرة ، –والنشر 

 .24، ص 4البيان والتبين ، جـ: انظر  - 43

 القاهرة –كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي : نقد الشعر ، أبوالفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق  - 44
  .16 – 15هـ ، ص 1398 ، 3، ط

مسعود بودوخه ، عالم الكتب .عناصر الوظيفة الجمالية في البلاغة العربية ، د: انظر  - 45
 .7هــ، ص 1432 ، 1الحديث ، إربد بالأردن ، ط

  .18 – 17نقد الشعر ، ص  - 46

حامد بن صالح . القراءة الناقدة في ضوء نظرية النظم ، د: تفاصيل ذلك في : انظر  - 47
هـ ، 1417 ، 1 جامعة أم القرى بمكة ، ط– العربية وآدابها الربيعي ، مركز بحوث اللغة

 . وما بعدها 11ص 

 .18نقد الشعر ، ص  - 48

م، 1974، 3عزالدين إسماعيل ، دار الفكر العربي ، ط.الأسس الجمالية في النقد العربي ، د - 49
 .219 ، 218 ، 215ص 

 .19نقد الشعر ، ص  - 50

 .19المصدر السابق ، ص  - 51

عالي سرحان .المبالغة في البلاغة العربية ، د: وانظر .  59 ، 21 ، 20السابق ، ص  - 52
 . وما بعدها31هـ ، ص 1406 ، 1القرشي ، نادي الطائف الأدبي ، ط

  .58نقد الشعر ، ص  - 53
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 .101م ، ص 1931 ، 1المصدر السابق ، المليجية ، ط - 54

، م 1985 القاهرة ، –حسن طبل ، مكتبة الزهراء .المعنى الشعري في التراث النقدي ، د - 55
 .68 – 67ص 

، 1 القاهرة ، ط–لطفي عبدالبديع ، مكتبة  النهضة المصرية .التركيب اللغوي للأدب ، د - 56
 .132 – 128م، ص 1970

 .188المعنى الشعري في التراث النقدي ، ص  - 57

 .354الأسس الجمالية في النقد العربي ، ص : نقلاً عن  - 58

 .160نقد الشعر ، ص  - 59

 ، 23من قضايا التلقي والتأويل ، ص : ، ضمن كتاب رهان التأويل ، محمد مفتاح : انظر  - 60
 .وما بعدها

 .23المرجع السابق ، ص  - 61

نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية : و.  وما بعدها 31الفهم والنص ، ص : انظر  - 62
 . وما بعدها163الدال ، ص 

ن جني،  دراسة في أسس التفكير البلاغي العربي ، نموذج اب–البلاغة والأصول : انظر  - 63
 .199م ، ص 2007 المغرب ، –محمد مشبال ، أفريقيا الشرق 

محمد محيى الدين عبدالحميد : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق ، تحقيق  - 64
 ،105، ص 2م ، جـ1972، 4 بيروت ، ط–، دار الجيل 

 . وما بعدها21نقد الشعر ، ص  - 65

 .24 23المصدر السابق ، ص  - 66

 ".س ب ر" لسان العرب : انظر . ه واختبره جرب: سبر الأمر  - 67

 .26نقد الشعر ، ص  - 68

 .62 – 58المصدر السابق ، ص  - 69

ويقارن بعد ذلك بين أبيات الشعراء الثلاثة وبين شعراء آخرين قالوا في المعنى . 62السابق ، ص  -70
 .نفسه على مذهب الاقتصاد ولزوم الحد الأوسط ، واستحسن الأبيات التي انبنت على الغلو

 .250دامة بن جعفر والنقد الأدبي ، ص ق - 71

 .67 – 66نقد الشعر ، ص  - 72
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 .36البلاغة والأصول ، ص  - 73

 93 – 92نقد الشعر ، ص  - 74

 .123 – 122م، ص 1985 القاهرة ، –محمود الربيعي، مكتبة الزهراء . قراءة الشعر، د - 75

 .102 – 101نقد الشعر ، ص  - 76

 .32المعنى الشعري في التراث النقدي ، ص  - 77

 .128، ص نقد الشعر  - 78

 .370قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ، ص  - 79

 .191 – 190نقد الشعر ، ص  - 80

 . وما بعدها 197 وما بعدها ، 192 وما بعدها ، 189انظر المصدر السابق ، ص  - 81

 .110 – 109السابق ، ص  - 82

 .110السابق ، ص  - 83

 .248 – 247المصطلح النقدي في نقد الشعر ، ص  - 84

 .119 – 118نقد الشعر ، ص  - 85

 .97لشعري في التراث النقدي، ص المعنى ا - 86

 .196 – 195المصطلح النقدي في نقد الشعر ، ص  - 87

  .157 – 156نقد الشعر ، ص  - 88

 .112المعنى الشعري في التراث النقدي ، ص  - 89

 .159 – 158نقد الشعر ، ص  - 90

 .158المصدر السابق ، ص  - 91

 .459المصطلح النقدي في نقد الشعر ، ص  - 92

 ، 5 القاهرة ، ط– محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي :دلائل الإعجاز ، قرأه وعلق عليه  - 93
 .444هـ ، ص 1424

 .109المعنى الشعري في التراث النقدي ، ص  - 94

  .434قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ، ص  - 95
   


